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‹ صفحة 3 ›

 

 لنعمل معا تمھیدا لعصر الظھور الھدف من إحیاء التراث الإسلامي، وإشاعة العقیدة الحقة لمذھب أھل البیت (علیھم السلام

) في أوساط شبابنا الحائر بین تیارات الثقافات الغربیة، الغریبة المشبعة بسموم أفكار الصھیونیة والصلیبیة والماركسیة،

بتخطیط من الماسونیة العالمیة.

وكذلك غزو الآراء الشاذة الضالة، من بعض المذاھب التي تدعي الإسلام زورا وبھتانا، بدفع من الاستعمار والماسونیة

العالمیة، بھدف التخریب والتفرقة وقطع الجسور الممتدة بین المسلمین كافة، وتكفیر مذھب شیعة أھل البیت (علیھم السلام

) خاصة.. والغرض من تسلیح شبابنا الناھض للوقوف بوجھ تلكم

 

‹ صفحة 4 ›

 

 التیارات المنحرفة الضالة، لیدافع عن مبادئھ وعقیدتھ كما دافع عنھا سلفنا الصالح وتحمل العنت والعذاب في سبیل ذلك، لا

سیما شبابنا الذین قھرتھم الظروف العصبیة والالتجاء إلى أحضان دول الكفر، لسد حاجاتھم البایولوجیة، كالمستجیر من

الرمضاء بالنار.. وحتى لا تكون ھجرتھم ھجرة تعرب (1)، بل تكون ھجرتھم إلى الله بقصد التبلیغ والدعوة إلى دین الإسلام،

ومذھب أھل البیت (علیھم السلام).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التعرب: أي الھجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر أینما صارت.
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‹ صفحة 7 ›

 

موقف الإمام من تولي الحكم
 



بعد مقتل عثمان، توجھت أنظار الثوار إلى الإمام علي یطلبون منھ أن یلي الحكم، ولكنھ أبى علیھم ذلك، لا لأنھ لم یأنس من

نفسھ القوة على ولایة الحكم وتحمل تبعاتھ، خصوصا بعد أن رأى المجتمع الإسلامي یتردى في ھوة عمیقة من الفوارق

الاجتماعیة والاقتصادیة، بسبب سیاسة ولاة عثمان خلال مدة خلافتھ، ورأى أن التوجیھات الإسلامیة ومفاھیمھا العظیمة

التي عمل لھا النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) طیلة حیاتھ فقدت الكثیر من فاعلیتھا في توجیھ الناس، وأخذت تتضاءل بعد

وفاتھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ).

 وإنما صار الناس إلى واقعھم ھذا لأنھم فقدوا الثقة بالقوة الحاكمة التي تھیمن علیھم، فراحوا یسعون إلى إقرار حقوقھم

 

‹ صفحة 8 ›

 

وصیانتھا بأنفسھم، وھكذا انقطعت الصلة بینھم وبین الرموز المعنویة التي یجب أن تقود حیاتھم، والسبیل إلى تلافي ھذا

الفساد ھو إشعار الناس أن حكما صحیحا یھیمن علیھم، لتعود إلى الناس ثقتھم الزائلة بحكامھم، ولكن ھذا لم یكن سھلا

قریب المنال، فثمة طبقات مستغلة منتفعة ناشئة لا تسیغ مثل ھذا، ولذلك فھي حریة بأن تقف في وجھ كل منھج إصلاحي

ومحاولة تطھیره.

 إذن فقد كان الإمام (علیھ السلام ) یدرك نتیجة لوعیھ العمیق للظروف الاجتماعیة والنفسیة التي كانت تجتاح المجتمع

الإسلامي في ذلك الحین، ولأن المد الثوري الذي انتھى بالأمور إلى ما انتھت إلیھ بالنسبة إلى عثمان یقتضي عملا ثوریا

یتناول دعائم المجتمع الإسلامي من النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.

 ومن ھنا كان رفض الإمام (علیھ السلام ) وامتناعھ عن الاستجابة الفوریة لضغط الجماھیر والصحابة علیھ بقبولھ الخلافة،

فقد أراد أن یضعھم أمام اختبار یكتشف بھ مدى استعدادھم لتحمل أسلوب الثورة في العمل، لئلا یروا فیما بعد أنھ استغفلھم

واستغل اندفاعھم الثوري حین یكتشفون صعوبة الشروط التي یجب أن

 

‹ صفحة 9 ›

 

یناضلوا لاستئصال الفساد الذي ثاروا علیھ في ظلھا (1 ).

 ولھذا أجابھم الإمام (علیھ السلام ) بقولھ: " دعوني والتمسوا غیري، فإنا مستقبلون أمرا لھ وجوه وألوان، لا تقوم لھ

القلوب، ولا تثبت علیھ العقول، وإن الآفاق قد أغامت، والمحجة قد تنكرت، واعلموا إني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم

أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن ولیتموه أمركم، وأنا لكم وزیر

خیر لكم مني أمیر " (2 ).

 ولكن الناس أصروا علیھ أن یلي الحكم، فاستجاب لھم.

 وتسلم الإمام الحكم في مجتمع ورث الفساد بكل أبعاده، وكانت تنتظره مشاكل معقدة كثیرة على مختلف الأصعدة، فعالجھم

الإمام (علیھ السلام ) بسیاستھ الثوریة الجدیدة التي قرر أن یتبعھا من أجل تحقیق الأھداف التي قبل الحكم لأجلھا.

 وقد تناولت سیاستھ (علیھ السلام ) الثوریة ثلاثة میادین ھي:

 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) راجع للتوسع ثورة الحسین / محمد مھدي شمس الدین: 35 - 38.

( 2 ) نھج البلاغة 1: 217.

 

 

 

 

‹ صفحة 10 ›

 

 1 - المیدان الحقوقي.

 2 - المیدان المالي.

 3 - المیدان الإداري.

 وكانت أول مھامھ (علیھ السلام ) إزالة صور الانحراف المختلفة التي طرأت على الحیاة الإسلامیة، وأن یعود بالأمة إلى

أصالة المنھج الإلھي، غیر أن أطماع الطامعین، وحسد الحاسدین، وضغن الحاقدین حال دون ذلك، وخلقت للإمام (علیھ

السلام ) المشاكل والحروب الثلاثة، الناكثین، القاسطین، والمارقین، كما أخبره بذلك الرسول الأمین، وإلیك عزیزي القارئ

وصف ذلك موجزا، فإنا � وإنا إلیھ راجعون:

 

 

 

‹ صفحة 11 ›

 

بیعة الإمام أمیر المؤمنین وما جرى بعدھا
 

الحمد �، والصلاة على رسولھ الأكرم وآلھ الأطھار.

 أشرح لكم بعض الوقائع التي حدثت لأمیر المؤمنین (علیھ السلام ) في الفترة التي تلت قتل الخلیفة الثالث، واستلامھ (علیھ

السلام ) مقالید الخلافة الظاھریة إلى نكث الناكثین وتمردھم وإشعال فتنة الحرب المعروفة بمعركة الجمل.

 نقم الناس على عثمان أشیاء كثیرة أحدثھا وابتدعھا في مدة خلافتھ البالغة إحدى عشرة سنة وأحد عشر شھرا، فضاقوا بھا

ذرعا، وثاروا علیھ بعد أحداث ومجادلات كثیرة یطول شرحھا أدت إلى مقتلھ، ولعل من أھم تلك الأسباب سوء تصرفھ في

إدارة أمور البلاد الإسلامیة، وتولیتھ أعداء الإسلام من المنبوذین والمنفیین من أبناء عشیرتھ وتسلیطھم على دماء

 

 

 



‹ صفحة 12 ›

 

 المسلمین وأعراضھم وأموالھم بصورة مستھترة مفجعة كما وصف الحال أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) في خطبتھ

المعروفة ب  " الشقشقیة "، أنقل محل الحاجة منھا حیث قال (علیھ السلام ): " "... إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنیھ (1

)، بین نثیلھ ومعتلفھ (2 )، وقام معھ بنو أبیھ یخضمون (3 ) مال الله خضمة الإبل نبتة الربیع إلى أن انتكث علیھ قتلھ،

وأجھز علیھ عملھ، وكبت (4 ) بھ بطنتھ (5 ) ! فما راعني إلا والناس كعرف الضبع (6 ) إلي، ینثالون (7 ) علي من كل

جانب، حتى لقد وطئ الحسنان، وشق عطفاي (8 ) مجتمعین حولي كربیضة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) أي رافعا لھما، وتقال للمتكبر.

( 2 ) النثیل: الروث وقذر الدواب.

المعتلف: موضع العلف.

( 3 ) الخضم: أكل الشئ الرطب.

( 4 ) من كبا بھ الجواد إذا سقط لوجھھ.

( 5 ) البطنة: البطر والأشر والتخمة.

( 6 ) ھو ما كثر على عنقھا من الشعر، وأراد (ع ) الكثرة والازدحام.

( 7 ) أي یتتابعون.

( 8 ) أي شق جانباه من الاصطكاك.

 

 

 

‹ صفحة 13 ›

 

 الغنم (1 )، فلما نھضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون (2 ): كأنھم لم یسمعوا الله سبحانھ یقول: (تلك

الدار الآخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقین ) (3 ).

 بلى ! والله لقد سمعوھا ووعوھا، ولكنھم حلیت الدنیا في أعینھم، وراقھم زبرجھا ! أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لولا

حضور الحاضر (4 )، وقیام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا یقاروا (5 ) على كظة (6 ) ظالم، ولا سغب

(7 ) مظلوم،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ھي الطائفة الرابضة من الغنم.

( 2 ) الناكثة أصحاب الجمل، والمارقة أصحاب النھروان، والقاسطون - أي الجائرون - أصحاب صفین.



( 3 ) القصص / 83.

( 4 ) قیل: أراد بالحاضر ھنا من حضر لبیعتھ.

( 5 ) أي یوافقوا مقرین.

( 6 ) ھي ما یعتري الآكل من الثقل، والكرب عند امتلاء البطن بالطعام، وأراد استئثار الظالم بالحقوق.

( 7 ) أي شدة الجوع، والمراد: غصب حقوقھ.

 

 

 

 

‹ صفحة 14 ›

 

 لألقیت حبلھا على غاربھا (1 )، ولسقیت آخرھا بكأس أولھا، ولألفیتم دنیاكم ھذه أزھد عندي من عفطة عنز!

 

 

المبایعة بالخلافة
 

نعم، لقد انھال الناس علیھ من كل جانب، وھم ینادون: ما نختار غیرك.

 وترددوا إلیھ مرارا، وقالوا: والله ما نحن بفاعلین حتى نبایعك.

 فقال (علیھ السلام ): " إذا كان لا بد من ذلك ففي المسجد، فإن بیعتي لا تكون خفیة، ولا تكون إلا في المسجد ".

 فخرج من بیتھ إلى المسجد، علیھ قمیص وعمامة خز، ونعلاه في یده، متوكئا على قوسھ، فصعد المنبر وخطب الناس خطبة

بلیغة ثم قال: " اعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل، وعتب العاتب. .. " (2 ).

 وسارعت الأمة مذعنة لشروطھ، ومدت إلیھ ید البیعة على

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الغارب: الكاھل.

( 2 ) نھج البلاغة: نص رقم 92.

 

 

 

‹ صفحة 15 ›

 

 الطاعة، ولبى ھو مطلبھا لیواجھ مسؤولیاتھ القیادیة في الأمة الإسلامیة على الصعید الفكري والعملي.



 وقد كانت أول مھامھ (علیھ السلام ) أن یزیل صور الانحراف المختلفة التي طرأت على الحیاة الإسلامیة، وأن یعود بالأمة ا

لي أصالة المنھج الإلھي.

 وأول ید بایعھ من الناس طلحة ثم الزبیر وذلك طمعا منھما أن ینالا الحضوة لدیھ (علیھ السلام ) ویحصلا على المناصب

العلیا، ویكسبا الأموال الطائلة، كما حصلا على ذلك من عثمان أبان حكمھ.

 ثم بایعھ المھاجرون والأنصار وسائر المسلمین، حتى أن بعض أصحاب أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) تشائموا من تلك

الصفقة التي ھي أول ید امتدت لتبایعھ، لأنھا كانت ید مشلولة عضباء، ھي ید طلحة المشؤومة.

 ولما أراد طلحة والزبیر أن یبایعا قال لھما أمیر المؤمنین (علیھ السلام ): " إن أحببتما أن تبایعاني، وإن أحببتما بایعتكما ؟

" فقال: بل نبایعك.

 وجاؤوا بسعد بن أبي وقاص، فقال لھ علي (علیھ السلام ): " بایع ".

 قال: لا، حتى یبایع الناس، والله ما علیك مني بأس.

 فقال

 

 

 

‹ صفحة 16 ›

 

 الإمام: " خلوا سبیلھ ".

 وجاؤوا بعبد الله بن عمر فقالوا: بایع.

 فقال: لا، حتى یبایع الناس، فقال (علیھ السلام ): " ائتني بكفیل ".

 قال: لا أرى كفیلا.

 فقال الأشتر: دعني أضرب عنقھ.

 فقال الإمام: " دعوه، أنا كفیلھ ".

 وكان الازدحام على الإمام بصورة مدھشة، وكاد الناس أن یركب بعضھم البعض من شدة الزحام، فبویع لھ بالخلافة یوم

الجمعة لثمانیة عشر من ذي الحجة سنة 35 من الھجرة في بعض الروایات.

 ومن ذلك الیوم نھض علي (علیھ السلام ) بأعباء الخلافة.

 

 

تقسیم بیت مال المسلمین بالسویة
 

وأول خطوة تقدم بھا الإمام (علیھ السلام ) إلى العدالة ھو تقسیم بیت المال بین المسلمین بالسویة، وذلك في الیوم الثاني من

بیعتھ، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى علیھ، وكان مما قال:



" أما بعد، لما قبض رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) استخلف الناس أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، فعمل

بطریقتھ، ثم جعلھا شورى بین ستة، فأفضى الأمر إلى عثمان، فعمل ما أنكرتم وعرفتم، ثم حصر، ثم قتل، ثم جئتموني

فطلبتم إلي، وإنما أنا

 

 

‹ صفحة 17 ›

 

 رجل منكم، لي ما لكم، وعلي ما علیكم. .. " إلى آخر خطبتھ المعروفة. ثم التفت یمینا وشمالا فقال: " ألا لا یقولن رجل

منكم قد غمرتھم الدنیا فاتخذوا العقار، وفجروا الأنھار، وركبوا الخیول الفارھة، واتخذوا الوصائف الروقة، فصار ذلك علیھم

عارا وشنارا إذ منعتھم ما كانوا یخوضون فیھ، وأصرتھم إلى حقوقھم التي یعملون، فینقمون ذلك ویستنكرون، یقولون:

حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا. وأیما رجل استجاب � ورسولھ، فصدق ملتنا، ودخل في دیننا، واستقبل قبلتنا، فقد استوجب

حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد الله والمال مال الله، یقسم بینكم بالسویة، لا فضل لأحد على أحد وللمتقین غدا أحسن

الجزاء وأفضل الثواب. وإذا كان غدا - إن شاء الله - فاغدوا علینا، فإن عندنا مالا نقسمھ فیكم، ولا یتخلفن أحد منكم، عربي

ولا عجمي، كان من أھل العطاء أو لم یكن، إذا كان مسلما حرا إلا حضر، أقول قولي ھذا وأستغفر الله العظیم لي ولكم ".

 

 

 

‹ صفحة 18 ›

 

 وعن عمار وابن عباس قالا: إنھ (علیھ السلام ) لما صعد المنبر قال لنا: " قوموا فتخللوا الصفوف، ونادوا: ھل من كاره ؟

". فتصارخ الناس من كل جانب: اللھم قد رضینا وسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمھ. فقال (علیھ السلام ): قم یا عمار إلى

بیت المال فاعط الناس، ثلاثة دنانیر لكل إنسان، وادفع لي ثلاث دنانیر، فمضى عمار وأبو الھیثم وجماعة من المسلمین إلى

بیت المال. ومضى أمیر المؤمنین إلى مسجد قباء یصلي فیھ، فوجدوا ثلاثمائة ألف دینار، ووجدوا الناس مائة ألف، فقال

عمار: جاء والله الحق من ربكم، والله ما علم بالمال ولا بالناس، وإن ھذه الآیة وجبت علیكم بھا طاعة الرجل. فأخذ الناس

ذلك القسم: حتى بلغوا طلحة والزبیر وعبد الله بن عمر وبني أمیة فأمسكوا أیدیھم وامتنعوا عن القبول، وقالوا: ھذا منكم، أو

من صاحبكم ؟ فقالوا: ھذا أمره، لا یعمل إلا بأمره. قالوا: استأذنوا لنا علیھ. قالوا: ما علیھ إذن. وبعد الأخذ والرد فقال (علیھ

السلام ): " وھذا كتاب الله فانظروا ما

 

 

 

‹ صفحة 19 ›

 



 لكم من حق فخذوه ". قالوا: فسابقتنا، قال: " أنتما أسبق مني ؟ ". قالوا: لا، فجھادنا، قال: " أعظم من جھادي ؟ ". قالوا:

لا، قال: " فوالله ما أنا في ھذا المال وأجیري إلا منزلة سواء ". وأول شئ كرھھ بعض الناس من علي أمیر المؤمنین بعد

خلافتھ تقسیمھ العطاء بالسویة، فقد قال سھل بن حنیف: یا أمیر المؤمنین ! ھذا غلامي بالأمس، وقد أعتقتھ الیوم ! فقال

(علیھ السلام ): " نعطیھ كما نعطیك " ! ! وأمر الإمام أن یبدأوا في العطاء بالمھاجرین، ثم یثنون بالأنصار، ثم من حضر

من الناس كلھم، الأحمر والأسود. تخلف عن ھذه القسمة یومئذ طلحة والزبیر وعبد الله بن عمر وسعید بن العاص ومروان

بن الحكم ورجال من قریش، ومن ھنا بدأت التفرقة، ونشب الخلاف، وتولدت الفتنة. وأقبل ھؤلاء وجلسوا في ناحیة من

المسجد، ولم یجلسوا عند الإمام (علیھ السلام )، ثم قام الولید بن عقبة فجاء إلى الإمام، فقال: یا أبا الحسن، إنك قد وترتنا

جمیعا، أما أنا فقتلت أبي یوم بدر

 

 

 

‹ صفحة 20 ›

 

 صبرا، وخذلت أخي یوم الدار بالأمس. وأما سعید فقتلت أباه یوم بدر في الحرب، وكان ثور قریش. وأما مروان فسخفت أباه

عند عثمان إذ ضمھ إلیھ، ونحن إخوانك ونظراؤك من بني عبد مناف، ونحن نبایعك الیوم على أن تضع عنا ما أصبناه من

المال في یوم عثمان، وأن تقتل قتلة عثمان، وإنا إن خفناك تركناك والتحقنا بالشام. فقال (علیھ السلام ): " أما ما ذكرتم من

وتري إیاكم فالحق وتركم، وأما وضعي عنكم ما أصبتم، فلیس لي أن أضع حق الله عنكم ولا عن غیركم، وأما قتلة عثمان فلو

لزمني قتلھم الیوم لقتلتھم أمس، ولكن لكم علي إن خفتموني أن أؤمنكم، وإن خفتكم أن أسیركم ". فقام الولید إلى أصحابھ

فحدثھم، فافترقوا على إظھار العداوة وإشاعة الخلاف، فلما انتھى عمار وعبد الله بن رافع وغیرھما من تقسیم المال بین

الناس بالسویة أخذ علي (علیھ السلام ) مكتلھ ومسماتھ، ثم انطلق إلى بئر الملك فعمل فیھا، فأخذ الناس ذلك القسم، حتى

بلغوا الزبیر وطلحة وعبد الله بن عمر فأمسكوا أیدیھم، وامتنعوا عن القبول وقالوا: ھذا منكم، أو من

 

 

 

‹ صفحة 21 ›

 

 صاحبكم ؟ فقالوا: ھذا أمره، لا نعمل إلا بأمره. قالوا: استأذنوا لنا علیھ. قالوا: ما علیھ آذن، ھو في بئر الملك یعمل. ركبوا

دوابھم حتى جاؤوا إلیھ، فوجدوه في الشمس ومعھ أجیر لھ، فقالوا: إن الشمس حارة، فارتفع معنا إلى الظل. فارتفع معھم

إلى الظل، فقالوا لھ: لنا قرابة من نبي الله، وسابقة جھاد، وإنك أعطیتنا بالسویة، ولم یكن عمر ولا عثمان یعطوننا بالسویة،

كانوا یفضلوننا على غیرنا. فقال (علیھ السلام ): " فھذا قسم أبي بكر، وإلا تدعوا أبا بكر وغیره، وھذا كتاب الله فانظروا ما

لكم من حق فخذوه ". قالوا: فسابقتنا. قال: " أنتما أسبق مني ؟ ". قالوا: لا، فقرابتنا من النبي. قال: أقرب من قرابتي ؟

قالوا: لا، فجھادنا. قال: أعظم من جھادي ؟ قالوا: لا.



 

 

 

‹ صفحة 22 ›

 

 قال: " فوالله ما أنا في ھذا المال وأجیري إلا منزلة سواء ".

 

 

احتجاج طلحة والزبیر
 

وفي الیوم الثاني جاء طلحة والزبیر، وجلسا في ناحیة المسجد، وجاء مروان بن الحكم، وسعید بن العاص، و عبد الله بن

الزبیر، وجلسوا عندھما، وكان ھؤلاء قد امتنعوا عن أخذ قسمتھم من بیت المال وجعلوا یطعنون في علي أمیر المؤمنین

(علیھ السلام )، والتفت عمار بن یاسر إلى أصحابھ وھم جلوس عنده في ناحیة أخرى من المسجد، فقال: ھلموا إلى ھؤلاء

النفر من إخوانكم، فإنھ قد بلغنا عنھم، ورأینا ما نكره من الخلاف والطعن لإمامھم، وقد دخل أھل الجفاء بینھم وبین الزبیر

والأعسر العاق. یعني طلحة. فقام عمار ومن معھ حتى جلسوا عندھم فتكلم أبو الھیثم وقال: إن لكم قدما في الإسلام،

وسابقة، وقرابة من أمیر المؤمنین، وقد بلغنا عنكم طعن وسخط لأمیر المؤمنین، فإن یكن أمر لكما خاصة، فعاتبا ابن

عمتكما وإمامكما، وإن تكن النصیحة للمسلمین، فلا تؤخراه عنھ، ونحن عون لكما، فقد

 

 

 

‹ صفحة 23 ›

 

 علمنا أن بني أمیة لن تنصحكما أبدا، وقد عرفتما عداوتھم لكما، وقد شركتما في دم عثمان، وملأتما. فسكت الزبیر، وصاح

طلحة - بصوت عال -: افزعوا جمیعا مما تقولون، فإني قد عرفت أن في كل واحد منكم خطبھ. فتدخل عمار وأبدى النصیحة،

وتقدم ابن الزبیر وتكلم بكلام خشن، فأمر عمار بإخراج ابن الزبیر من المسجد، فقام الزبیر منزعجا من ھذا العمل، وخرج

من المسجد. فقال عمار: ولو لم یبق أحد إلا خالف علي بن أبي طالب لما خالفتھ، ولا زالت یدي مع یده، وذلك أن علیا لم

یزل مع الحق منذ بعث الله نبیھ محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم )، فإني أشھد أن لا ینبغي لأحد أن یفضل علیھ أحدا. فقام

عمار وجماعتھ وجاؤوا إلى أمیر المؤمنین، وأخبروه بانشقاق القوم وأنھم كرھوا الأسوة والقسمة بالسویة، إلى آخر كلامھم.

فخرج الإمام من داره ودخل المسجد وصعد المنبر وقال بعد الحمد والثناء على الله: " یا معشر المھاجرین والأنصار !

أتمنون على الله ورسولھ بإسلامكم ؟ بل الله یمن علیكم أن ھداكم للإیمان

 

 



 

‹ صفحة 24 ›

 

 إن كنتم صادقین، أنا أبو الحسن - وكان یقولھا إذا غضب - ألا إن ھذه الدنیا التي تتمنونھا، وترغبون فیھا، وأصبحت

تغضبكم وترضیكم لیست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم لھ، فلا تغرنكم. وأما ھذا الفئ (المال ) فلیس لأحد أثرة، فقد فرغ الله

من قسمتھ، وھو مال الله، وأنتم عباد الله المسلمون، وھذا كتاب الله، بھ أقررنا ولھ أسلمنا، وعھد نبینا بین أظھرنا، فمن لم

یرض فلیتول كیف شاء، فإن العامل بطاعة الله الحاكم بحكم الله لا وحشة علیھ ". ثم نزل الإمام عن المنبر وصلى ركعتین، ثم

بعث بعمار بن یاسر إلى طلحة والزبیر وھما في ناحیة المسجد، فدعاھما، فجاء طلحة والزبیر وجلسا عند أمیر المؤمنین

(علیھ السلام ) فقال الإمام: " نشدتكما الله، ھل جئتماني طائعین للبیعة ودعوتماني إلیھا وأنا كاره لھا ؟ ". فقال الرجلان:

نعم. فقال الإمام: " غیر مجبورین ولا معسورین، فأسلمتما لي بیعتكما، وأعطیتماني عھدكما ؟ ". فقال الرجلان: نعم.

 

 

 

‹ صفحة 25 ›

 

 فقال الإمام: " فما دعاكما إلى ما أرى ؟ " فقال الرجلان: أعطیناك بیعتنا على أن لا تقضي في الأمور، ولا تقطعھا دوننا،

وأن تستشیرنا في كل أمر، ولا تستبد بذلك علینا، ولنا من الفضل على غیرنا ما قد علمت، فأنت تقسم القسم وتقطع الأمور

وتقضي الحكم بغیر مشاورتنا ولا علمنا. فقال الإمام - غاضبا -: " لقد نقمتما یسیرا، وأرجأتما كثیرا، فاستغفرا الله یغفر

لكما، ألا تخبراني، أدفعتكما عن حق واجب لكما فظلمتكما إیاه ؟ ". فقال الرجلان: معاذ الله. فقال الإمام: " فھل استأثرت من

ھذا المال بشئ ؟ ". فقال الرجلان: معاذ الله. فقال الإمام: " أفوقع حكم أو حد من المسلمین فجھلتھ أو ضعفت فیھ ؟ ". فقال

الرجلان: معاذ الله. فقال الإمام: " فما الذي كرھتما من أمري حتى رأیتما خلافي ؟ ". فقال الرجلان: خلافك عمر بن الخطاب

في القسم، إنك جعلت حقنا في القسم كحق غیرنا، وسویت بیننا وبین من

 

 

 

‹ صفحة 26 ›

 لا یماثلنا فیما أفاء الله تعالى بأسیافنا ورماحنا، وأوجفنا علیھ بخیلنا ورجلنا، وظھرت علیھ دعوتنا، وأخذنا قسرا وقھرا ممن

لا یرى الإسلام إلا كرھا. فقال الإمام (علیھ السلام ): " أما ما ذكرتماه من الاستشارة بكما، فوالله ما كانت لي في الولایة

رغبة، ولكنكم دعوتموني إلیھا وجعلتموني علیھا، فخفت أن أردكم فتختلف الأمة، فلما أفضت إلي نظرت في كتاب الله وسنة

رسولھ فأمضیت ما دلاني علیھ واتبعتھ، ولم أحتج إلى رأیكما فیھ ولا رأي غیركما، ولو وقع حكم لیس في كتاب الله بیانھ ولا

في السنة برھانھ واحتیج إلى المشاورة لشاورتكما فیھ. وأما القسم والأسوة: فإن ذلك أمر لم أحكم فیھ بادئ بدء، وقد وجدت

أنا وأنتما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یحكم بذلك، وكتاب الله ناطق بھ، وھو الكتاب الذي لا یأتیھ الباطل من بین



یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید. وأما قولكما: " جعلت فیئنا وأسیافنا ورماحنا سواء بیننا وبین غیرنا " فقدیما سبق

إلى الإسلام قوم، ونصره بسیوفھم ورماحھم، فلا فضلھم رسول الله بالقسم، ولا أثر بالسبق، والله

 

 

‹ صفحة 27 ›

 

 سبحانھ موف السابق والمجاھد یوم القیامة بأعمالھم، ولیس لكما، والله، عندي ولا لغیركما إلا ھذا. أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم

إلى الحق وألھمنا وإیاكم الصبر، رحم الله امرئ رأى حقا فأعان علیھ، ورأى جورا فرده، وكان عونا للحق على من خالفھ ".

قام طلحة والزبیر وانصرفا من عند أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) وھما مغضبان ساخطان، وقد عرفا ما كان غلب في ظنھما

من رأیھ، وبعد یومین جاءا واستأذنا علیھ فأذن لھما. فقالا: یا أمیر المؤمنین ! قد عرفت حال ھذه الأزمنة وما نحن فیھ من

الشدة، وقد جئناك لتدفع إلینا شیئا، نصلح بھ أحوالنا، ونقضي بھ حقوقا علینا. فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام ): " قد

عرفتما مالي ب  " ینبع " فإن شئتما كتبت لكما منھ ما تیسر ". فقالا: لا حاجة لنا في مالك ب  " ینبع ". فقال أمیر المؤمنین: "

ما أصنع ؟ ". فقالا: أعطنا من بیت المال شیئا لنا فیھ كفایة. فقال أمیر المؤمنین: " سبحان الله، وأي ید لي في بیت مال

 

 

 

‹ صفحة 28 ›

 

 المسلمین وأنا خازنھم وأمین لھم ؟ ! فإن شئتما رقیتما المنبر وسألتما ذلك من الناس ما شئتما، فإن أذنوا فیھ فعلت، وأنى

لي بذلك وھو لكافة المسلمین شاھدھم وغائبھم ؟ ! ولكني أبدي لكما عذرا ". فقالا: ما كنا بالذي نكلف ذلك، ولو كلفناك لما

أجابك المسلمون. فقال أمیر المؤمنین: " فما أصنع ؟ ". فقالا: سمعنا ما عندك.

 

 

خروج طلحة والزبیر ضد الإمام
 

ثم خرجا من دار أمیر المؤمنین، وقد یئسا من بیت المال، فجعلا یفكران في كیفیة الخروج إلى مكة والالتحاق بعائشة، إلى أن

صار رأیھما على ھذا، وجاءا إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) وقت خلوتھ وقالا: قد جئناك نستأذنك للخروج في العمرة،

لأنا بعیدا العھد بھا، فأذن لنا فیھا. فنظر الإمام في وجھیھما، وقرأ الغدر من فلتات لسانھما ودوران عیونھما، وقد احمر

وجھھ وبان الغضب فیھ فقال:

 

 

 



‹ صفحة 29 ›

 

 " والله ما تریدان العمرة، ولكنكما تریدان الغدرة، وإنما تریدان البصرة ". فقال الرجلان: اللھم غفرا، ما نرید إلا العمرة.

فقال الإمام: " احلفا لي با� العظیم أنكما لا تفسدان علي أمر المسلمین، ولا تنكثان لي بیعة ولا تسعیان في فتنة ". فحلفا

بالأیمان المؤكدة فیما استحلفھما علیھ من ذلك. فخرج الرجلان من عنده، فلقیھما ابن عباس سائلا: أذن لكما الإمام ؟ فقالا:

نعم. ودخل ابن عباس على الإمام فابتدأه الإمام (علیھ السلام ) قائلا: " یا بن عباس، أعندك الخبر ؟ إنھما استأذنا في

العمرة، فأذنت لھما بعد أو أوثقت منھما بالأیمان أن لا یغدرا، ولا ینكثا لي بیعة، ولا یحدثا فسادا، ولا یسعیان في فتنة، فحلفا

بالأیمان ". وبعد ھنیئة قال: " والله یا بن عباس، إني لأعلم أنھما ما قصدا إلا الفتنة، فكأني بھما وقد صارا إلى مكة لیسعیا

إلى حربي، وإن یعلى بن منیة الخائن الفاجر قد حمل أموال العراق وفارس لینفقھا في ذلك، وسیفسد ھذان الرجلان علي

أمري، ویسفكا دماء شیعتي وأنصاري ".

 

 

 

‹ صفحة 30 ›

 

فقال ابن عباس: إذا كان عندك یا أمیر المؤمنین معلوما، فلم أذنت لھما ؟ ھلا حبستھما، وأوثقتھما بالحدید وكفیت المؤمنین

شرھما ؟ فقال الإمام متعجبا: " یا بن عباس، أتأمرني بالظلم ابتداء ؟ وبالسیئة قبل الحسنة ؟ وأعاقب على الظنة والتھمة ؟

وآخذ بالفعل قبل كونھ ؟ كلا والله، لا عدلت عما أخذ الله علي من الحكم والعدل. یا بن عباس ! إنني أذنت لھما وأعرف ما

یكون منھما، ولكني استظھرت با� علیھما، والله لأقتلنھما ولأخیبن ظنھما، ولا یلقیان من الأمر مناھما، وإن الله یأخذھما

بظلمھما لي، ونكثھما بیعتي، وبغیھما علي ". ثم خرج الرجلان من المدینة متوجھین إلى مكة، فوجدا بني أمیة قد أحاطوا

بعائشة، ولحق بھا جماعة من منافقي قریش، ولحق بھا عبد الله بن عمر بن الخطاب وأخوه عبید الله، ومروان بن الحكم،

وأولاد عثمان، وعبیدة وخاصتھ من بني أمیة، وجعلوا عائشة ملجأ لھم فیما دبروه من كید للإمام (علیھ السلام )، وصار كل

من یبغض علیا، أو یكرھھ، أو یحسده، أو یخاف منھ

 

 

 

‹ صفحة 31 ›

 

 استیفاء الحقوق منھ، یلتحق بھذه الجماعة. وعائشة تنعى عثمان وتبرأ من قاتلھ، وتحرض الناس على عداوة الإمام،

وتظھر بأن علیا قتل عثمان ظلما.

 

 



المتخلفون عن بیعتھ
 

في مروج الذھب: قعد عن بیعتھ - أي الإمام - جماعة عثمانیة - الھوى - وجماعة لم یروا إلى الخروج من الأمر. وفي أسد

الغابة: تخلف عن بیعتھ جماعة من الصحابة، فلم یلزمھم - الإمام - بالبیعة، وسئل علي (علیھ السلام ) عمن تخلف عن

بیعتھ، فقال: " أولئك قعدوا عن الحق ولم ینصروا الباطل ". روى الطبري بسنده عن عبد الله بن الحسن، قال: بایعت

الأنصار علیا إلا نفرا منھم وعدھم وقال: كانوا عثمانیة - الرأي والھوى - ونحن نذكر أسماء المتخلفین، حسب ما ذكره

ھؤلاء وھم: حسان بن ثابت (1 )، وكعب بن مالك (وكانا شاعرین )،

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) على رغم إلقاء قصیدتھ العصماء یوم غدیر خم أمام رسول الله (ص ) عندما أعلن الولایة لعلي (ع ) بقولھ:

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم * ألا فأسمـع بالنبي منادیا

 

 

‹ صفحة 32 ›

 

 ومسلمة بن مخلد (أو خالد )، وأبو سعید الخدري، ومحمد بن مسلمة، وحلیف بن الأشھل، والنعمان بن بشیر، وزید بن

ثابت، ورافع بن خدیج، وفضالة بن عبید، وكعب بن عجرة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وصھیب بن سنان،

وسلمة بن وقش، وأسامة بن زید، وعبد الله بن سلام، وقدامة ابن مظعون، والمغیرة بن شعبة الثقفي، وھبان بن صیفي،

وعبد الله بن الحسن فیما رواه عنھ الطبري في العشرة الأولى أنھم كانوا عثماني الھوى، غیر الذین ھربوا إلى مكة من بني

أمیة ومن شایعھم بعد مقتل عثمان، أو الذین التحقوا بمعاویة في الشام. وقال: أما حسان فكان شاعرا لا یبالي ما صنع. وأما

زید بن ثابت فولاه عثمان الدیوان وبیت المال، فلما حصر عثمان قال: یا معشر الأنصار كونوا أنصار الله مرتین. فقال أبو

أیوب: ما تنصره إلا لأنھ أكثر لك من العبدان.

 

 

 

‹ صفحة 33 ›

 

 وأما كعب بن مالك فاستعملھ عثمان على صدقة مزینة وترك ما أخذ منھم لھ. وقال المسعودي: وبایع ابن عمر یزید بعد

ذلك، والحجاج لعبد الملك بن مروان. وقال ابن الأثیر: فأما النعمان بن بشیر، فإنھ أخذ أصابع نائلة بنت القرافصة امرأة

عثمان التي قطعت وقمیص عثمان الذي قتل فیھ وھرب فلحق بالشام، فكان معاویة یعلق قمیص عثمان وفیھ الأصابع فإذا

رأى ذلك أھل الشام ازدادوا غیضا وجدوا في أمرھم، ثم یرفعھ إذا أحس منھم بفتور، یقول لھ عمرو بن العاص حرك لھا

جوارھا تحن، فیعلقھما وصار بذلك مثلا " قمیص عثمان ". وھرب بنو أمیة فلحقوا بمكة. وخرج طلحة والزبیر من المدینة



متوجھین إلى مكة بعد أن استجازوا الإمام للعمرة، فوجدا بني أمیة قد أحاطوا بعائشة ولحق بھم جماعة من منافقي قریش،

ولحق بھم عبد الله بن عمر وأخوه عبید الله، ومروان بن الحكم، وأولاد عثمان، وعبیده وخاصتھ من بني أمیة، وكل من

یبغض علیا أو یكرھھ، أو یحسده وجعلوا عائشة ملجأ لھم فیما

 

 

 

‹ صفحة 34 ›

 

 یدبروه من كید للإمام (علیھ السلام ). وھكذا جھزوا جیشا بقیادة صاحبة الجمل، وطلحة والزبیر، وزحفوا إلى البصرة.

 

 

وصول عائشة إلى مكة
 

وكانت عائشة لما وصلت إلى مكة، وأدت مناسك الحج، بلغھا خبر قتل عثمان فاستبشرت وقالت للناعي: قتلتھ أعمالھ، إنھ

أحرق كتاب الله، وأمات سنة رسول الله فقتلھ، ومن بایع الناس ؟ فقال الناعي: لم أبرح من المدینة حتى أخذ طلحة نعاجا

لعثمان، وعمل مفاتیح لأبواب بیت المال، ولا شك أن الناس بایعوه. فقالت عائشة وھي فرحة: بعدا لنعثل وسحقا ! إیھ ذا

الأصبع ! إیھ أبا شبل ! إیھ ابن عم ! � أبوك یا طلحة، أما إنھم وجدوا طلحة لھا كفوا، لكأني أنظر إلى إصبعھ وھو یبایع

احتووھا بلا بل دغدغوھا ! وجدوك لھا محسنا، ولھا كافیا، شدوا رحلي فقد قضیت عمرتي، لأتوجھ إلى منزلي.

 

 

 

‹ صفحة 35 ›

 

 فسارت عائشة حتى إذا وصلت إلى موضع یقال لھ (شرقاء ) لقیھا رجل یقال لھ: عبید بن أم كلاب، فسألتھ عائشة: ما الخبر

؟ فقال الرجل: قتل عثمان. فقالت عائشة: قتل نعثل ! أخبرني عن قصتھ وكیف كان أمره ؟ فقال الرجل: لما أحاط الناس

بالدار، رأیت طلحة قد غلب على الأمر، واتخذ مفاتیح على بیوت الأموال والخزائن، وتھیأ لیبایع لھ، فلما قتل عثمان مال

الناس إلى علي بن أبي طالب، ولم یعدلوا بھ طلحة ولا غیره، وخرجوا في طلب علي، یقدمھم الأشتر ومحمد بن أبي بكر

وعمار بن یاسر، حتى إذا أتوا علیا وھو في بیت سكن فیھ قالوا لھ: بایعنا على الطاعة لك. وكان علي یتفكر ساعة، فقال

الأشتر: یا علي ! إن الناس لا یعدلون بك غیرك فبایع قبل أن یختلف الناس. وكان في الجماعة طلحة والزبیر، فظننت أن

سیكون بین طلحة والزبیر وعلي بن أبي طالب كلام قبل ذلك، فقام طلحة والزبیر فبایعا، وأنا أرى أیدیھما على ید علي

یصفقانھما ببیعتھ، ثم صعد علي بن أبي طالب المنبر، فتكلم بكلام لا أحفظھ إلا أن الناس بایعوه یومئذ

 



 

 

‹ صفحة 36 ›

 

 على المنبر من الغد، فلما كان الیوم الثالث خرجت ولا أعلم. فقالت عائشة: لوددت أن السماء انطبقت على الأرض إن تم

ھذا، انظر ماذا تقول ؟ ! فقال الرجل: ھو ما قلت لك یا أم المؤمنین. فقالت عائشة: إنا �، أكره والله ھذا الرجل، وغصب

علي بن أبي طالب أمرھم، وقتل خلیفة الله مظلوما، ردوا بغالي، ردوا بغالي.

فقال الرجل: ما شأنك یا أم المؤمنین ؟ والله، ما أعرف بین لابتیھا أحدا أولى بھا من علي، ولا أحق، ولا أرى لھ نظیرا فلماذا

تكرھینھ ؟ فسكتت عائشة ولم ترد جوابا، وعزمت على الرجوع إلى مكة. وفي طریقھا رآھا قیس بن حازم فقالت عائشة

تخاطب نفسھا: قتلوا ابن عفان مظلوما. فقال قیس: یا أم المؤمنین ! ألم أسمعك آنفا تقولین: أبعده الله، وقد رأیتك قبل أشد

الناس علیھ، وأقبحھم فیھ قولا ؟ ! فقالت عائشة: لقد كان ذلك، ولكن نظرت في أمره فرأیتھم استتابوه حتى إذا تركوه

كالفضة البیضاء أتوه صائما محرما في شھر

 

 

 

‹ صفحة 37 ›

 

 حرام فقتلوه. فقال عبید بن أم كلاب:

فمنك البداء ومنـــك الغیــــر * ومنــــك الریاح ومنك المطر

وأنــــت أمــــرت بقتل الإمام * وقلت لنـــا: إنــــھ قــــد كفــر

فھبنــــا أطعنــــاك في قتـــلھ * وقاتلــــھ عندنــــا مــن أمــر

ولم یسقط السقف من فوقنا * ولـم تنكسف شمسنا والقـمر

وقــــد بایـــع النـاس ذا تدرأ * یــــزیل الشبا ویقیم الصعــر

ویلبــــس للحـــرب أوزارھا * وما من وقي مثل من قد عثر

 

 

عائشة تطالب بدم عثمان
 

وصلت عائشة إلى مكة، وجاءھا رجل یقال لھ: یعلى بن منیة، وكان من بني أمیة وشیعة عثمان، وقال لھا: قد قتل خلیفتك

الذي كنت تحرضین على قتلھ. فقالت عائشة: برئت إلى الله ممن قتلھ. فقال الرجل: الآن أظھري البراءة ثانیا من قاتلھ.

فخرجت إلى المسجد، فجعلت تتبرأ ممن قتل عثمان، وھنا وصل خبر عائشة إلى طلحة والزبیر وھما في المدینة، فكتبا إلیھا

 



‹ صفحة 38 ›

 

 كتبا مع ابن أختھا عبد الله بن الزبیر، وكان مضمون الكتاب " خذلي الناس عن بیعة علي، وأظھري الطلب بدم عثمان ".

قرأت عائشة ذلك الكتاب، وكشفت عما في ضمیرھا، وجعلت تطلب بدم عثمان، وجاءت ووقفت عند الحجر الأسود وقالت:

أیھا الناس ! إن الغوغاء " السفلة " من أھل الأمصار وأھل المیاه وعبید أھل المدینة، اجتمعوا على ھذا الرجل فقتلوه ظلما

بالأمس، ونقموا علیھ استعمال الأحداث، وقد استعمل أمثالھم من قبلھ، ومواضع الحمى حماھا لھم، فتابعھم ونزل عنھا، فلما

لم یجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان، فسفكوا الدم الحرام، واستحلوا البلد الحرام والشھر الحرام، وأخذوا المال الحرام.

والله، لإصبع من عثمان خیر من طباق الأرض أمثالھم. والله، لو أن الذي اعتدوا علیھ كان ذنبا لخلص منھ كما یخلص الذھب

من خبثھ، والثوب من درنھ، إذ ماصوه كما یماص الثوب بالماء. فتقدم عبد الله بن عامر الحضرمي - وكان عامل عثمان

على مكة - وقال: أنا أول طالب بدمھ. فكان أول مجیب، فتبعھ

 

‹ صفحة 39 ›

 

 بنو أمیة، وكانوا قد ھربوا من المدینة بعد مقتل عثمان إلى مكة فرفعوا رؤوسھم، فكان أول ما تكلموا في الحجار. ولما

وصل طلحة والزبیر إلى مكة أرسلا عبد الله بن الزبیر إلى عائشة یطلبان منھا الخروج إلى البصرة للطلب بدم عثمان.

امتنعت عائشة من الإجابة في بادئ الأمر وفكرت أن تذھب إلى أم سلمة، وكانت في مكة، بعنوان استشارتھا، ولكنھا محاولة

منھا في إقناعھا بالخروج معھا والاشتراك معھا في محاربة الإمام، كما أقنعت حفصة بالخروج معھا غیر أن أخاھا عبد الله

بن عمر منعھا، ولكنھا ذھبت إلى أم سلمة تستشیرھا في الخروج، ولما دخلت على أم سلمة نعت إلیھا عثمان وأنھ قتل

مظلوما. ثم إن عائشة ذكرت لأم سلمة عزمھا على الخروج إلى البصرة للطلب بدم عثمان، وطلبت منھا أن ترافقھا وتشاركھا

في تلك النھضة. فجعلت أم سلمة تعاتب عائشة على تحریض الناس بقتل عثمان ثم الطلب بدمھ، مع العلم أن عثمان من بني

عبد مناف، وعائشة امرأة من تیم بن مرة، ولیس بینھما قرابة.

 

‹ صفحة 40 ›

 

 ثم ذكرت أم سلمة شیئا من فضائل علي (علیھ السلام ) وأنھ لا ینبغي لأحد أن یحارب علیا ووعظتھا، وذكرتھا بما سمعت

من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في فضل علي (علیھ السلام ). وذكرتھا بحدیث النبي یوم قال: " أیتكن صاحبة

الجمل الأدبب تنبحھا كلاب الحوأب " (1 ) ؟ فتذكرت عائشة كل ذلك وقنعت بكلام أم سلمة، غیر أن التأثیر كان مؤقتا، ثم

عزمت على السفر إلى البصرة. أما یعلى بن منیة فقد اشترى أربعمائة بعیر ونادى: أیھا الناس ! من خرج للطلب بدم عثمان

فعلي جھازه. ووصل الخبر إلى أم سلمة فقالت لعائشة: لقد وعظتك فلم تتعظي. . ثم حذرتھا من تلك الفكرة، وذكرت لھا بأنھا

تھتك حرمة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم )، لأنھا زوجتھ وعرضھ. . إلى آخر الكلام.

 

 



خروج عائشة إلى البصرة
 

خرجت عائشة بالجیش نحو البصرة، وفي أثناء الطریق وصلوا

 

‹ صفحة 41 ›

 

 إلى ماء الحوأب فنبحت الكلاب، وقال قائل: ما أكثر كلاب الحوأب، وما أشد نباحھا ! فأمسكت عائشة زمام بعیرھا وصرخت:

إنا � وإنا إلیھ راجعون، إني لھي ؟ ؟ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) - وعنده نساؤه - یقول: " لیت شعري،

أیتكن صاحبة الجمل الأدبب، تخرج فتنبحھا كلاب الحوأب(1)، یقتل عن یمینھا ویسارھا قتلى كثیرة، تنجو بعد ما كادت تقتل

؟ ؟. .. ردوني، ردوني. فأقبل جماعة وشھدوا وحلفوا أن ھذا لیس بماء الحوأب فسارت عائشة لوجھھا نحو البصرة. وھي

أول شھادة زور في الإسلام. وصل الخبر إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) فأمر المنادي فنادى: الصلاة جامعة. فاجتمع

الناس في المسجد (مسجد رسول الله ) في المدینة وصعد الإمام (علیھ السلام ) المنبر، وخطب فیھم خطبة بلیغة ذكر فیھا

الخلافة وأطوارھا وأدوارھا،. .. إلى أن قال: " وبایعني ھذان الرجلان - طلحة والزبیر - في أول من بایع، وتعلمون ذلك،

وقد نكثا غدرا، ونھضا إلى البصرة بعائشة لیفرقا جماعتكم ویلقیا بأسكم بینكم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحوأب: منطقة في الطریق، فیھا بساتین ونھر یسمى بالحوأب، وھو على مسیر یومین أو ثلاثة عن البصرة.

 

 

‹ صفحة 42 ›

 

 اللھم فخذھما بما عملا أخذة واحدة رابیة، ولا تنعش لھما ضرعة، ولا تقلھما عثرة، ولا تمھلھما فواقا، فإنھما یطلبان حقا

تركاه ودما سفكاه. اللھم إني أقتضیك وعدك، فإنك قلت - وقولك الحق -: (ثم بغى علیھ لینصرنھ الله ). اللھم انجز لي

موعدي، ولا تكلني إلى نفسي، إنك على كل شئ قدیر ". ثم استشار الإمام أصحابھ، فقال عمار بن یاسر: الرأي عندي أن

تسیر إلى الكوفة، فإن أھلھا شیعة، وقد انطلق ھؤلاء القوم إلى البصرة. وأشار علیھ ابن عباس أن یأمر أم سلمة لتخرج معھ

تقویة لجانبھ، فقال الإمام: أما أم سلمة فإني لا أرى إخراجھا من بیتھا كما رأى الرجلان إخراج عائشة. وأشار علیھ جماعة

أن یعتزل الفتنة ویذھب إلى مالھ ب  (ینبع ) فلم یقبل منھم، وأخیرا نادى الإمام: " تجھزوا للمسیر، فإن طلحة والزبیر نكثا

البیعة ونقضا العھد، وأخرجا عائشة من بیتھا یریدان البصرة لإثارة الفتنة، وسفك دماء أھل القبلة ".
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 ورفع یدیھ للدعاء قائلا: " اللھم إن ھذین الرجلین قد بغیا علي، ونكثا عھدي، ونقضا عقدي، وشتماني بغیر حق سومھما

ذلك، اللھم فخذھما بظلمھما وأظفرني بھما، وانصرني علیھما ".

 

 

خروج الإمام إلى البصرة
 

وجعل الإمام (علیھ السلام) تمام بن العباس والیا على المدینة، وخرج بمن معھ إلى الربذة، وإذا بطلحة والزبیر قد ارتحلوا

منھا، فأرسل الإمام محمد بن أبي بكر ومحمد بن الحنفیة إلى الكوفة لیستنفرا أھل الكوفة. وكان والي الكوفة - یومذاك - أبا

موسى الأشعري، وكان عثمان الھوى، منحرفا عن الإمام (علیھ السلام )، وقد كتبت عائشة إلیھ كتابا تأمره أن یخذل الناس

عن نصرة الإمام، وقام بتلبیة طلبھا، فخطب فیھم وأمرھم أن یجتنبوا الفتنة ویبتعدوا عن سفك دماء المسلمین، فلم یستطیع

محمد بن الحنفیة ومحمد بن أبي بكر مقاومة الأشعري، فرجعا إلى الإمام. وكان الإمام قد كتب - قبل ذلك - كتابا إلى الأشعري

یأمره أن یخرج بالناس لمؤازرة الإمام، ولكن الأشعري استمر على
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 رأیھ وامتنع عن البیعة، وأظھر العداء الكامن في صدره. فأخبروا الإمام بذلك، فكتب الإمام كتابا إلى الأشعري فیھ خبر عزلھ

من الحكم والتھدید إن لم یعتزل، وكتبا أخرى إلى أھل الكوفة یذكر لھم فیھ عما جرى على عثمان. ثم یذكر بیعة الناس لھ،

ومن جملتھم طلحة والزبیر، ثم نكثھما البیعة وخروجھما ضده. وقبل وصول ھذین الكتابین كان الإمام الحسن (علیھ السلام )

وعمار بن یاسر وزید بن صوحان وقیس بن سعد جاؤوا إلى الكوفة وخطبوا في الناس الخطب المفصلة المطولة، یحثون

الناس على نصرة الإمام، فكان الأشعري یقوم ویخطب وینقض كلامھم، ویخذل الناس، ویأمرھم باعتزال الفتنة، وعدم

الخوض في المعركة. وانقضت أیام وأیام والأمر ھكذا في الكوفة، والإمام ینتظر المدد وھو في أرض یقال لھا " ذي قار "

والیوم تسمى " المقیرة " وھي قریبة من الناصریة في طریق البصرة. وأخیرا خرج البطل الضرغام مالك الأشتر وأقبل إلى

الكوفة ودخلھا وھجم على دار الإمارة، واستولى علیھا، وأخرج
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 غلمان الأشعري منھا، وكانت الحرب الباردة قائمة في المسجد بین الأشعري وبین أصحاب الإمام، وإذا بغلمان الأشعري

دخلوا المسجد، وھم ینادون: یا أبا موسى، ھذا الأشتر. ودخل أصحاب الأشتر وصاحوا: اخرج من المسجد، یا ویلك، أخرج

الله روحك، إنك والله من المنافقین. خرج أبو موسى معزولا خائبا مخذولا، وأراد الناس أن ینھبوا أموالھ فمنعھم الأشتر.

وأقبل الأشتر فصعد المنبر وقال:. .. وقد جاءكم الله بأعظم الناس مكانا، وأعظمھم في الإسلام سھما، وابن عم رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وأفقھ الناس في الدین، وأقرأھم لكتاب الله، وأشجعھم عند اللقاء یوم البأس، وقد استنفركم، فما

تنتظرون ؟ أسعیدا ؟ أم الولید الذي شرب الخمر وصلى بكم على سكر واستباح ما حرمھ الله فیكم ؟ أي ھذین الرجلین



تریدون ؟ قبح الله من لھ ھذا الرأي، فانفروا مع الحسن ابن بنت نبیكم، ولا یختلف رجل لھ قوة، فوالله ما یدري رجل منكم ما

یضره وما ینفعھ، وإني لكم ناصح شفیق علیكم إن كنتم تعقلون أو تبصرون، أصبحوا إن شاء الله غدا غادین مستعدین، وھذا
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 وجھي إلى ما ھناك بالوفاء. ثم قام ابن عباس وعزل الأشعري عن الولایة وخلعھ عنھا، وجعل مكانھ قرضة بن كعب، فلم

یبرحوا من الكوفة حتى سیروا سبعة آلاف رجل والتحقوا بالإمام في ذي قار، والتحق بھ قبل ذلك ألفان من قبیلة طي، وخرج

الإمام نحو البصرة. وكانت عائشة وطلحة والزبیر ومن معھم قد وصلوا إلى البصرة قبل ذلك، وتعجب الناس من قدومھم إلى

البصرة للطلب بدم عثمان المقتول بالمدینة.

 

 

واقعة الجمل الصغرى
 

وسمع عثمان بن حنیف (والي البصرة ) بوصول القوم، فأرسل إلیھم أبا الأسود الدؤلي وعمر بن حصین للتحقیق، فدخلا

على عائشة وقالا لھا: یا أم المؤمنین ! ما حملك على المسیر ؟ ما الذي أقدمك ھذا البلد وأنت حبیسة رسول الله، وقد أمرك

الله أن تقري في بیتك ؟ فجرى كلام وجدال طویل بین عائشة والرجلین، وكلما خوفاھما من إراقة دماء المسلمین وإفساد

الأمر قابلتھم بكل
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 صلابة وحدة. ودخلا على طلحة فلم یسمعا منھ إلا الكلام القبیح والطرد، ثم السب لأمیر المؤمنین (علیھ السلام )، استعدت

عائشة للحرب، وخرجت بمن معھا إلى محلة في البصرة یقال لھا (المربد ) وخطبت في أھل البصرة خطبة، فنعت عثمان

وتأسفت على قتلھ، ثم ذكرت علیا وبیعتھ وأفرطت في كلامھا، ثم طلبت من أھل البصرة نقض خلافة الإمام. فصدقھا ناس

وكذبھا آخرون، واضطرب الناس بأقوالھم، واشتغلوا بالسب والشتم واللعن. وتوجھت عائشة إلى دار الإمارة ومن معھا

وطلبوا من عثمان بن حنیف أن یسلم إلیھم دار الإمارة، فأبى علیھم، واشتعلت نار الحرب حتى الظھر، وقتل في تلك الواقعة

خمسمائة شیخ من بني عبد القیس من شیعة علي وأنصار عثمان بن حنیف، سوى الجرحى، واستمرت الحرب في البصرة

وكثر القتلى والجرحى. وتدخل بعض الناس وقرروا الھدنة، فتم القرار على أن تكون دار الإمارة والمسجد وبیوت الأموال

تحت اختیار الوالي عثمان بن حنیف، وتكون البصرة تحت حیازة طلحة والزبیر
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 وعائشة، وكتبوا على ھذه المصالحة كتابا، وشھد الناس على ذلك. ولما أمن الناس واطمأنوا وألقوا سلاحھم أقبل طلحة

والزبیر وأصحابھم حتى أتوا دار الإمارة على حین غفلة، وكان خمسون رجلا یحرسون بیوت الأموال وھم من شیعة الإمام،

أحاط الزبیر بھؤلاء وقتل منھم أربعین رجلا صبرا، ثم ھجموا على عثمان بن حنیف فأوثقوه رباطا، وعمدوا إلى لحیتھ

فنتفوھا حتى لم یبق منھا شعرة واحدة، ونتفوا شعر حاجبھ وأشفار عینیھ، وأوثقوه بالحدید. وأصبح الصباح فجاء طلحة

والزبیر إلى المسجد الأعظم لأداء صلاة الصبح جماعة، فأراد طلحة أن یتقدم ویصلي بالناس، فدفعھ الزبیر، وأراد الزبیر أن

یصلي بالناس فمنعھ طلحة، استمر النزاع والتدافع بین الإمامین حتى كادت الشمس أن تطلع ! ! فصاح الناس: الله الله یا

أصحاب رسول الله في الصلاة نخاف فوتھا ! فأمرت عائشة أن یصلي مروان بالناس، وأخیرا تقدم عبد الله بن الزبیر وصلى

بالناس. انتشر خبر قتل الحرس وإلقاء القبض على عثمان بن حنیف،
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 فأقبل حكیم بن جبلة إلى عشیرتھ فحثھم على النھوض، وجاء طلحة والزبیر وشبت نار الحرب مرة ثانیة، وقتل حكیم بن

جبلة وأخوه وعدد من الناس، واستولى طلحة والزبیر على بیوت الأموال، ونصبا أقفالا على أبوابھا، فأمرت عائشة بختم

بیت المال، وختم كل من طلحة والزبیر بختم على بیوت الأموال. انقضت أیام وعائشة وطلحة والزبیر یخطبون في الناس

ویھیجونھم ویحذرونھم من الإمام (علیھ السلام ) وقد كان ینتھي كلامھم إلى ذم الإمام وسبھ، وأرسلت عائشة كتبا ورسائل

إلى البلاد والأمصار، كتبت فیھا ما أرادت.

 

 

مذاكرات الإمام مع أصحاب الجمل
 

وصل أخیرا الإمام بجیشھ الجرار إلى البصرة فیھم ثمانون بدریا، ومائتان وخمسون ممن بایع تحت الشجرة. وبلغھ الخبر

عن المجزرة الرھیبة التي أقامھا ھؤلاء، فأرسل الإمام صعصعة بن صوحان للتفاھم أو لإتمام الحجة على عائشة والرجلین،

فالتقى بھم صعصعة فلم یسمع منھم إلا التھدید والخشونة في الكلام، وأرسل الإمام (علیھ السلام ) عبد الله بن العباس وأمره

أن یلتقي بطلحة
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 والزبیر، فلم تنجح مذاكراتھ معھما. كان وصول الجیش العلوي إلى البصرة على أحسن ھیئة وأجمل نظام، وفیھم المشایخ

من أھل بدر والمھاجرین والأنصار، وقواد الجیش ومعھم الألویة والرایات، والمواكب تترى بعضھا خلف بعض، وفي الأخیر

وصل موكب الإمام، وھو موكب عظیم وفیھ خلق كثیر علیھم السلاح والحدید، ومعھم الإمام وعلیھ الوقار والسكینة، ینظر

إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، والجنود خلفھ كأن على رؤوسھم الطیر، والإمام الحسن عن یمینھ، والإمام الحسین

عن شمالھ، وابنھ محمد بن الحنفیة بین یدیھ ومعھ الرایة. فأمر الإمام (علیھ السلام ) ابن عباس أن یرجع إلى عائشة ثانیا



ویذكر لھا خروجھا من بیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ویخوفھا من الخلاف على الله، والتبرج الذي نھاھا الله

عنھ. دخل ابن عباس على عائشة وأدى رسالتھ، وذكر لھا فضل علي وسابقتھ، ولكنھا لم ترتدع ولم تقنع. ورجع ابن عباس

إلى الزبیر فوجده وحده، فجعل یلین لھ في الكلام ویخوفھ عواقب أعمالھ، ویلومھ على إسراعھ في الخلاف،
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 فجاء ابنھ عبد الله، وكان شابا شرسا قلیل الحیاء متھورا، وقابل ابن عباس بكل صلافة. . وكانت المباحثات بلا جدوى ولا

فائدة، واستعد الفریقان للحرب. كان كعب بن سور سید الأزد قد امتنع عن الخوض في المعركة، فجاء طلحة والزبیر إلى

عائشة وطلبا منھا أن تتوجھ بنفسھا إلى كعب وتطلب منھ المؤازرة والتعاون معھا، فأرسلت عائشة إلیھ تطلب منھ الحضور،

فلم یجبھا كعب، فركبت بغلا وأحاط بھا نفر من أھل البصرة وسارت إلیھ بنفسھا، وسألتھ عن سبب امتناعھ، فقال: یا أماه، لا

حاجة لي في خوض ھذه الفتنة. فاستعبرت عائشة باكیة وطلبت منھ أن ینصرھا، فرق لھا كعب وأجابھا وعلق المصحف في

عنقھ وخرج معھا. اشتركت العشائر والقبائل من المدینة إلى الكوفة إلى طي إلى أھل البصرة في نصرة الإمام (علیھ السلام

). وكان خطباء الفریقین یخطبون في قومھم ویحرضونھم على الحرب.
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ساحة القتال
 

كانت ساحة القتال في الخریبة، وھي الیوم بین الزبیر والبصرة یقال لھا (الخر ) وھناك قبر طلحة - وھي مدینة الزبیر حالیا

معروفة - اصطف الفریقان للقتال، وكتب كل منھما الكتائب. وخرج علي (علیھ السلام ) وعلیھ عمامة سوداء وقمیص

ورداء، وھو راكب على بغلة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) الشھباء. وجاءت عائشة وھي في ھودج على بعیر،

وعن یمینھا وشمالھا طلحة والزبیر وابنھ عبد الله، وخلفھا الجماھیر الذین رافقوھا من مكة وانضموا إلیھا في البصرة.

وكان النشاط في أصحاب الإمام أكثر، وكانوا یریدون الھجوم على العدو، لكن الإمام یمنعھم ویقول لھم: لا تعجلوا على القوم

حتى أعذر فیما بیني وبین الله وبینھم. فقام إلیھم وقال: " یا أھل البصرة ! ھل تجدون علي جورا في حكم ؟ ". قالوا: لا.

قال: " فحیفا في قسم ؟ ". قالوا: لا.
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 قال: " فرغبة في دنیا أصبتھا لي ولأھل بیتي دونكم، فنقمتم علي فنكثتم بیعتي ؟ ". قالوا: لا. قال: " فأقمت فیكم الحدود

وعطلتھا عن غیركم ؟ ". قالوا: لا. قال: " فما لبیعتي تنكث وبیعة غیري لا تنكث ؟ إني ضربت الأمر أنفھ وعینھ فلم أجد إلا

الكفر أو السیف ". ثم التفت إلى أصحابھ وقال: " إن الله تعالى یقول في كتابھ: (وإن نكثوا أیمانھم من بعد عھدھم وطعنوا



في دینكم فقاتلوا أئمة الكفر إنھم لا أیمان لھم لعلھم ینتھون ) " (1 ). ثم قال: " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة واصطفى

محمدا للنبوة إنھم لأصحاب ھذه الآیة، وما قوتلوا منذ نزلت ". ثم التفت إلى ابن عباس وقال لھ: " امض بھذا المصحف إلى

طلحة والزبیر وعائشة وادعھم إلى ما فیھ ". جاء ابن عباس فبدأ بالزبیر وقال لھ: " إن أمیر المؤمنین

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) التوبة / 12.
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 یقول: ألم تبایعني طائعا ؟ فبم تستحل دمي ؟ وھذا المصحف وما فیھ بیني وبینك فإن شئت تحاكمنا إلیھ. فقال الزبیر: ارجع

إلى صاحبك، فإنا بایعنا كارھین، وما لي حاجة في محاكمتھ. انصرف ابن عباس إلى طلحة، فوجد فیھ الاستعداد للشر

والحرب، فقال لھ: والله، ما أنصفتم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) إذ حبستم نساءكم وأخرجتم حبیستھ. ونادى

طلحة: ناجزوا القوم، فإنكم لا تقومون لحجاج ابن أبي طالب. ورجع ابن عباس وأخبر الإمام بالنتیجة السلبیة، وقال لھ: ما

تنتظر ؟ والله لا یعطیك القوم إلا السیف، فاحمل علیھم قبل أن یحملوا علیك. فقال الإمام: " نستظھر با� علیھم ". وھناك

خرج أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) بین الصفین وكان حاسرا ونادى بأعلى صوتھ: أین الزبیر ؟ فلیخرج ". ثم نادى ثانیة،

وكان طلحة والزبیر واقفین أمام صفیھما، فخرج الزبیر، وخرج الإمام إلیھ، فصاح بھ أصحابھ: یا أمیر
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 المؤمنین ! أتخرج إلى الزبیر الناكث بیعتھ وأنت حاسر وھو على فرس شاكي السلاح، مدجج في الحدید وأنت بلا سلاح ؟ !

فقال الإمام: " لیس علي منھ بأس، إن علي منھ جنة واقیة، ولن یستطیع أحد فرارا من أجلھ، وإني لا أموت، ولا أقتل إلا بید

أشقاھا، كما عقر الناقة أشقى ثمود ". فخرج إلیھ الزبیر، فقال (علیھ السلام ): " أین طلحة ؟ لیخرج " فخرج، وقربا من

الإمام، حتى اختلفت أعناق دابتیھما.

فقال الإمام للزبیر: " ما حملك على ما صنعت ؟ " فقال الزبیر: الطلب بدم عثمان. فقال الإمام: " أنت وأصحابك قتلتموه،

فیجب علیك أن تقید من نفسك، ولكن أنشدك الله الذي لا إلھ إلا ھو، الذي أنزل الفرقان على نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم )

أما تذكر یوما قال لك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ): یا زبیر ! أتحب علیا ؟ فقلت: وما یمنعني عن حبھ وھو ابن

خالي ؟ ! فقال لك: أما أنت فستخرج علیھ یوما وأنت لھ ظالم ؟ ". فقال لھ الزبیر: اللھم بلى، قد كان ذلك. فقال الإمام: "

فأنشدك الله الذي أنزل الفرقان على نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم )

 

‹ صفحة 56 ›

 



 أما تذكر یوما جاء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) من عند ابن عوف، وأنت معھ، وھو آخذ بیدك، فاستقبلتھ أنا

فسلمت علیھ فضحك في وجھي، فضحكت أنا إلیھ، فقلت أنت: لا یدع ابن أبي طالب زھوه أبدا. فقال لك النبي (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ): مھلا یا زبیر، فلیس بھ زھو، ولتخرجن علیھ یوما وأنت ظالم لھ ؟ ". فقال الزبیر: اللھم بلى، ولكن نسیت،

فأما إذا ذكرتني ذلك فلأنصرفن عنك، ولو ذكرت ھذا لما خرجت علیك. ثم التفت إلیھما معا وقال: " نشدتكما الله، أتعلمان

وأولوا العلم من أصحاب محمد وعائشة بنت أبي بكر أن أصحاب الجمل، وأھل النھروان ملعونون على لسان النبي (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ) وقد خاب من افترى ؟ ". فقال الزبیر: كیف نكون ملعونین ونحن من أھل الجنة ؟ ! فقال الإمام: " لو

علمت أنكم من أھل الجنة لما استحللت قتالكم ". فقال الزبیر: أما سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یقول یوم

أحد: " أوجبت طلحة الجنة ؟ " و " من أراد أن ینظر إلى الشھید یمشي على الأرض حیا فلینظر إلى طلحة ؟ ".

 

‹ صفحة 57 ›

 

 أوما سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یقول: " عشرة من قریش في الجنة ؟ ". فقال الإمام: " فسمھم ".

فجعل الزبیر یعد فعد تسعة منھم، وفیھم أبو عبیدة بن الجراح وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل. فقال الإمام: " عددت تسعة

فمن العاشر ؟ ". فقال الزبیر: أنت. فقال الإمام: " أما أنت فقد أقررت أني من أھل الجنة، وأما ما ادعیت لنفسك وأصحابك

فإني بھ لمن الجاحدین، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد عھد النبي الأمي لي أن بعض من سمیت في تابوت في جب في

أسفل درك من جھنم ". وفي نسخة: " وإن في جھنم جبا، فیھ ستة من الأولین وستة من الآخرین، على رأس ذلك الجب

صخرة، إذا أراد الله تعالى أن یسعر جھنم على أھلھا أمر بتلك الصخرة فرفعت، وإن في ذلك الجب من سمیت ". ثم قال الإمام

(علیھ السلام ): " دع ھذا، أفلست بایعتني طائعا ؟ ". فقال الزبیر: بلى. فقال الإمام: " أفوجدت مني حدثا یوجب مفارقتي ؟

."

 

‹ صفحة 58 ›

 

 فسكت الزبیر، ثم قال: لا جرم والله لا قاتلتك. ثم التفت (علیھ السلام ) إلى طلحة وقال: " یا طلحة ! معكما نساؤكما ؟ ".

فقال طلحة: لا. فقال الإمام: " عمدتما إلى امرأة موضعھا في كتاب الله تعالى القعود في بیتھا، فأبرزتماھا وصنتما حلائلكما

في الخیام والحجال ؟ ! ما أنصفتما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم )، وقد أمر الله أن لا یكلمن إلا من وراء حجاب ".

وأردف (علیھ السلام ) قائلا: " أخبرني عن صلاة ابن الزبیر بكما، أما یرضى أحدكما بصاحبھ ؟ أخبرني عن دعائكما

الأعراب إلى قتالي ؟ ما یحملكما على ذلك ؟ ". قال طلحة: یا ھذا، كنا في الشورى ستة، مات منا واحد، وقتل آخر، فنحن

الیوم أربعة، كلنا لك كاره. فقال الإمام: " لیس ذلك علي، قد كنا في الشورى والأمر في ید غیرنا، وھو الیوم في یدي، أرأیت

لو أردت بعد ما بایعت عثمان أن أرد ھذا الأمر شورى أكان ذلك لي ؟ ". فقال طلحة: لا. فقال الإمام: " ولم ؟ ".

 

‹ صفحة 59 ›

 



 فقال طلحة: لأنك بایعت عثمان طائعا. فقال الإمام: " كیف ذلك والأنصار معھم السیوف مخترطة، یقولون: لئن زغتم وبایعتم

واحدا منكم، وإلا ضربنا أعناقكم جمیعا ؟ فھل قال لك ولأصحابك أحد شیئا من ھذا وقت ما بایعتماني ؟ وحجتي في الاستكراه

في البیعة أوضح من حجتك وقد بایعتني أنت وأصحابك طائعین غیر مكرھین، وكنتما أول من فعل ذلك ولم یقل أحد: لتبایعان

أو لنقتلكما ".

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/13/book_08/02.htm


 

موقف الزبیر
 

ثم انصرف الرجلان إلى صفھما، فأراد الزبیر الخروج من الحرب والانصراف إلى البصرة، فقال لھ طلحة: مالك یا زبیر ؟

مالك تنصرف عنا ؟ سحرك ابن أبي طالب ؟ فقال الزبیر: لا، ولكن ذكرني ما كان أنسانیھ الدھر، واحتج على بیعتي لھ. فقال

طلحة: لا، ولكن جبنت وانتفخ سحرك. فقال الزبیر: لم أجبن، ولكن أذكر فذكرت. فقالت عائشة: ما وراءك یا أبا عبد الله ؟

فقال الزبیر: الله ورائي، إني ما وقفت موقفا في شرك

 

‹ صفحة 60 ›

 

 ولا إسلام إلا ولي فیھ بصیرة، وأنا الیوم على شك من أمري، وما أكاد أبصر موضع قدمي. فقالت عائشة: لا والله، بل خفت

سیوف ابن أبي طالب، أما إنھا طوال حداد، تحملھا سواعد أمجاد، ولئن خفتھا فلقد خافھا الرجال من قبلك. فقال ابنھ عبد

الله: جبنا جبنا. فقال الزبیر: یا بني، قد علم الناس أني لست بجبان، ولكن ذكرني علي شیئا سمعتھ من رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ) فحلفت أن لا أقاتلھ. فقال عبد الله بن الزبیر: یا أبة ! جئت بھذین العسكرین العظیمین حتى إذا اصطفا

للحرب قلت أتركھما وانصرف ! فما تقول قریش غدا بالمدینة ؟ ! الله الله یا أبة، لا تشمت بنا الأعداء، ولا تشن نفسك

بالھزیمة قبل القتال. فقال الزبیر: ما أصنع یا بني وقد حلفت أن لا أقاتلھ ؟ فقال ابنھ: كفر عن یمینك، ولا تفسد أمرنا. فقال

الزبیر: عبدي مكحول حر لوجھ الله، كفارة لیمیني. ثم عاد معھم للقتال، فعند ذلك أخذ الإمام (علیھ السلام ) المصحف

 

‹ صفحة 61 ›

 

 بیده وطلب من یقرأ علیھم ھذه الآیة: (وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على الأخرى

فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ) (1 ). فقام غلام حدث السن من مجاشع، یقال لھ (مسلم ) علیھ قباء أبیض، فقال

لھ: أنا آخذه یا أمیر المؤمنین. فقال لھ: " یا فتى ! إن یدك الیمنى تقطع، فتأخذه بیدك الیسرى فتقطع الیسرى، ثم تضرب

علیھ بالسیف حتى تقتل ". فقال الفتى: لأصبر على ذلك. فنادى الإمام ثانیة، فقام الفتى ثانیة، فأعاد علیھ مقالتھ، فقال الفتى:

لا علیك، فھذا قلیل في ذات الله، فأخذ المصحف ووقف أمام الصفوف، وقال: ھذا كتاب الله، وأمیر المؤمنین یدعوكم إلى ما

فیھ. فأمرت عائشة بإعدامھ، فقطعوا یدیھ، ثم أحاطوا بھ وطعنوه بالرماح من كل جانب. وكانت أمھ واقفة تنظر فصاحت

فطرحت نفسھا على ولدھا.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) الحجرات / 9.

 

 



‹ صفحة 62 ›

 

 

واقعة الجمل الكبرى
 

كان الإمام (علیھ السلام ) ینتظر وقت الظھر لتنزل الملائكة، وكان یقول: " لا تقاتلوا القوم حتى یبدأوكم، فإنكم بحمد الله على

حجة، وكفكم عنھم حجة أخرى، فإذا قاتلتموھم فلا تجھزوا على جریح، فإذا ھزمتموھم فلا تتبعوا مدبرا، ولا تكشفوا عورة،

ولا تمثلوا بقتیل، وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تھتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا، ولا تأخذوا من أموالھم شیئا، ولا تھیجوا

امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم، فإنھن ضعاف القوى والأنفس والعقول. .. " إلى آخر الوصایا.

كانت سھام القوم تترى على الإمام وأصحابھ كالمطر، فصاح الناس: حتى متى یا أمیر المؤمنین ندلي نحورنا للقوم یقتلون

رجلا رجلا، والله قد أعذرت إن كنت ترید الإعذار. ھناك دعا الإمام ابنھ محمد بن الحنفیة فأعطاه الرایة، وھي رایة سوداء

كبیرة، وھي رایة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم )، فقال لھ: " یا بني ! ھذه رایة ما ردت قط ولا ترد قط ". ثم لبس

الإمام درع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وحزم بطنھ بعصابة

 

‹ صفحة 63 ›

 

 أسفل من سرتھ، ثم قال لولده محمد بن الحنفیة: " یا أبا القاسم ! قد حملت الرایة وأنا أصغر منك فلما استفزني عدوي،

وذلك أني لم أبارز أحدا إلا حدثتني نفسي بقتلھ، فحدث نفسك - بعون الله تعالى - بظھورك علیھم ". وأعطاه تعالیم حربیة.

وزحف أصحاب الجمل نحو معسكر الإمام، فصاح الإمام بابنھ محمد: " امض ". فمضى، وتبعھ أصحابھ واشتعلت الحرب،

ودار القتال. وأقبل الإمام یھرول وبیده السیف یصعد وینزل فتطیر الرؤوس وتطیح الأیدي ولا یتلطخ السیف بالدم لسرعة

الید وسبق السیف الدم، وزحف الجیش خلفھ. وحمل عمار بن یاسر على المیسرة، ومالك الأشتر على المیمنة، وحملوا حملة

رجل واحد، ونادى الإمام: " علیكم بالسیوف ". فجعلوا یضربون بالسیوف على الرؤوس. ثم نادى المنادي: علیكم بالأقدام،

وكان للفریقین أراجیز كثیرة، مذكورة في كتب التاریخ. وقتل طلحة في ذلك الیوم ولم یعرف قاتلھ، قیل: إن مروان بن الحكم

رماه بسھم فقتلھ یطلب بذلك ثأر عثمان، وھو یقول:

 

‹ صفحة 64 ›

 

 أینما أصابت فتح. وكان أھل البصرة كل من أراد منھم القتال أخذ بخطام الجمل ویرتجز ویقاتل حتى یقتل، فخرج كعب بن

سور فأخذ بخطام الجمل وھو یرتجز ویقول:

یا معشر الأزد علیكم أمكـــم * فإنھـــا صلاتكــــم وصومكم

والنعمة العظمى التي تعمكم * فاحضروھـــا جدكم وحزمكم

لا یغلبــــن سم العـدو سمكم * إن العـــدو إن عــلاكم رمكم



وخصكـــم بجــــوره وعمكـم * لا تفضحوا الیوم فداكم قومكم

فقاتل حتى قتل، فخرج آخر فأخذ بخطام الجمل وارتجز:

یا أم یا أم خــــلا منــــي الــوطن * لا أبتغــــي القبر ولا أبغي الكفن

من ھیھنا محشر عوف بن قطن * إن فاتنــــا الیــــوم علـــي ألغین

أو فاتنــــا ابنــــاه حسین وحسن * إذن أمــــت بطول ھــــــم وحزن

 

 

انتصار جیش الإمام
 

واشتعلت نار الحرب، واستعر القتال، فاقتتلوا قتالا شدیدا، فصاح الإمام (علیھ السلام ): " ما أراه یقاتلكم غیر ھذا الھودج،

اعقروا

 

‹ صفحة 65 ›

 

 الجمل أو عرقبوه، فإنھ شیطان ". أو قال: " اعقروه وإلا فنیت العرب لا یزال السیف قائما وراكعا، یحصد الرؤوس حتى

یھوي ھذا البعیر إلى الأرض ".

فضرب عجز الجمل فوقع لحینھ، وضرب بجرانھ الأرض، وعج عجیجا لم یسمع بأشد منھ، فما ھو إلا أن صرع حتى فر

الرجال كما یطیر الجراد في الریح الشدید الھبوب، وسقط الھودج. فصاح الإمام اقطعوا البطان. فقطعھ محمد بن أبي بكر أخو

عائشة وكان من أصحاب الإمام، وأخرج الھودج فقالت عائشة: من أنت ؟ فقال محمد: أبغض أھلك إلیك. فقالت عائشة: ابن

الخثعمیة (1 ) ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) كانت أسماء بنت عمیس الخثعمي امرأة مؤمنة صالحة، وكانت زوجة جعفر الطیار (ع ) ولما استشھد في معركة مؤتة،

تزوجھا أبو بكر وأولدت منھ محمدا ھذا، ولما مات عنھا أبو بكر تزوجھا أمیر المؤمنین (ع ) وكان محمد بن أبي بكر صغیر

السن، فتربى في كنف الإمام، فكان ربیبھ ومن أخلص أصحابھ كان الإمام (ع ) یقول: " محمد ابني ولكنھ من صلب أبي بكر "،

وكان من أخلص أصحاب الإمام وأحبھم إلیھ، وقد ولاه أخیرا إمارة مصر من قبلھ، وبدسائس من معاویة وعمرو بن العاص،

تمكنا من إثارة بعض الغوغائیین علیھ فقتلوه، وقیل قتل بالعسل المسموم، وبعدھا أدخل جسده في جوف حمار وأحرق، وقبره

لحد الیوم شاخص في مصر ومعلوم. . كما أن معاویة أرسل من یسم الوالي الجدید على مصر، بالطریق بالعسل المسموم، وھو

الصحابي الجلیل مالك الأشتر النخعي، وعندما علم أمیر المؤمنین (ع ) رثاه وقال كلمتھ المشھورة: " كان مالكا لي كما كنت

لرسول الله ".

 

 

‹ صفحة 66 ›



 

 فقال محمد: نعم، ولم تكن دون أمھاتك. فقالت عائشة: لعمري بل ھي شریفة، دع عنك ھذا، الحمد الله الذي سلمك. فقال

محمد: قد كان ذلك ما تكرھین. فقالت عائشة: یا أخي لو كرھتھ ما قلت الذي قلتھ. فقال محمد: كنت تحبین الظفر وأني قتلت

؟ فقالت عائشة: قد كنت أحب ذلك، ولكنھ لما صرنا إلى ما صرنا إلیھ أحببت سلامتك لقرابتي منك، فاكفف ولا تعقب الأمور،

وخذ الظاھر ولا تكن لومة ولا عذلة.

 

‹ صفحة 67 ›

 

 وجاء الإمام فقرع الھودج برمحھ وقال: " یا حمیراء ! بھذا أوصاك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ؟ ! ". فقالت:

یا بن أبي طالب، ملكت فاصفح وظفرت فاسجع. فقال الإمام: " والله ما أدري متى أشفي غیظي ؟ أحین أقدر على الانتقام یقال

لي: لو عفوت ؟ ! أم حین أعجز من الانتقام فیقال لي: لو صبرت، بل أصبر فإن لكل شئ زكاة، وزكاة القدرة والمكنة العفو

والصفح ". ثم التفت (علیھ السلام ) إلى محمد بن أبي بكر وقال: " شأنك بأختك، فلا یدنو منھا أحد سواك ". وأمر الإمام

(علیھ السلام ) فاحتملت عائشة بھودجھا إلى دار عبد الله بن خلف في البصرة، وأمر بالجمل أن یحرق ثم یذرى رماده في

الریح، وقال (علیھ السلام ) إشارة إلى الجمل: " لعنھ الله من دابة، فما أشبھھ بعجل بني إسرائیل ". ثم تلا: (وانظر إلى إلھك

الذي ظلت علیھ عاكفا لنحرقنھ ثم لننسفنھ في الیم نسفا ) (1 ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) طھ / 97.

 

 

‹ صفحة 68 ›

 

 ركبت عائشة وھي تقول: فخرتم وغلبتم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ونادى الإمام: " یا محمد بن أبي بكر، سلھا ھل وصل

إلیھا شئ من الرماح والسھام ؟ " فسألھا، فقالت: نعم، وصل إلي سھم، خدش رأسي وسلمت من غیره، الله بیني وبینكم.

فقال محمد: الله لیحكمن علیك یوم القیامة ما كان بینك وبین أمیر المؤمنین حین تخرجین علیھ وتؤلبین الناس على قتالھ

وتنبذین كتاب الله وراء ظھرك. فقالت عائشة: دعنا یا محمد وقل لصاحبك یحرسني. فأمر الإمام أن یحملھا أخوھا إلى دار

ابن خلف في البصرة، فحملھا وھي لا تفتر عن سب الإمام وسب أخیھا محمد، والترحم على أصحاب الجمل. ومر الإمام على

القتلى وجعل یخاطبھم ویعاتبھم، وخاطب كعبا وطلحة، فقیل لھ: أتكلم ھؤلاء بعد القتل ؟ فقال: " والله لقد سمعا كلامي كما

سمع أھل القلیب كلام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یوم بدر ". ثم نادى منادي الإمام: من أحب أن یواري قتیلھ

فلیواره،

 

‹ صفحة 69 ›

 



 وأمر أصحابھ وقال لھم: واروا قتلانا في ثیابھم التي قتلوا فیھا، فإنھم یحشرون على الشھادة، وإني لشاھد لھم بالوفاء.

فجاء ابن عباس یطلب الأمان لمروان بن الحكم، فأمره الإمام بإحضاره، فلما حضر قال لھ الإمام: " أتبایع ؟ " فقال: نعم

وفي النفس ما فیھا. فقال الإمام: " الله أعلم بما في القلوب ". فلما بسط یده لیبایعھ أخذ كفھ من كف مروان وجذبھا، وقال:

" لا حاجة لي فیھا، إنھا كف یھودیة، لو بایعني بیده عشرین مرة لنكث باستھ ". ثم قال: " ھیھ یا بن الحكم، خفت على

رأسك أن تقع في ھذه المعمعة ؟ ! كلا والله، حتى یخرج من صلبك فلان وفلان یسومون ھذه الأمة خسفا ویسقونھم كأسا

مصبرة، ومن المناسب ھنا أن أنقل نص كلام ابن أبي الحدید المعتزلي في شرح نھج البلاغة (ج 1، ص 22 و 23 )، قال:

وأما الحلم والصفح، فكان أحلم الناس عن ذنب، وأصفحھم عن مسئ، وقد ظھر صحة ما قلناه یوم الجمل، حیث ظفر بمروان

بن الحكم - وكان أعدى الناس لھ، وأشدھم بغضا -

 

‹ صفحة 70 ›

 

 فصفح عنھ. وكان عبد الله بن الزبیر یشتمھ على رؤوس الأشھاد، وخطب یوم البصرة فقال: قد أتاك الوغد اللئیم علي بن

أبي طالب - وكان علي (علیھ السلام ) یقول: " ما زال الزبیر رجلا منا أھل البیت " حتى شب عبد الله - فظفر بھ یوم الجمل،

فأخذه أسیرا، فصفح عنھ، وقال: " اذھب فلا أرینك "، لم یزده على ذلك. وظفر بسعید بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة،

وكان لھ عدوا، فأعرض عنھ ولم یقل لھ شیئا. وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره، فلما ظفر بھا أكرمھا، وبعث معھا إلى

المدینة عشرین امرأة من نساء عبد القیس عممھن بالعمائم، وقلدھن بالسیوف، فلما كانت ببعض الطریق ذكرتھ بما لا یجوز

أن یذكر بھ، وتأففت وقالت: ھتك ستري برجالھ وجنده الذین وكلھم بي، فلما وصلت المدینة ألقى النساء عمائمھن، وقلن

لھا: إنما نحن نسوة. وحاربھ أھل البصرة، وضربوا وجھھ ووجوه أولاده بالسیوف، وشتموه ولعنوه، فلما ظفر بھم رفع

السیف عنھم، ونادى منادیھ في أقطار العسكر: ألا لا یتبع مول، ولا یجھز على

 

‹ صفحة 71 ›

 

 جریح، ولا یقتل مستأسر، ومن ألقى سلاحھ فھو آمن، ومن تحیز إلى عسكر الإمام فھو آمن. ولم یأخذ أثقالھم، ولا سبي

ذراریھم، ولا غنم شیئا من أموالھم، ولو شاء أن یفعل كل ذلك لفعل، ولكنھ أبى إلا الصفح والعفو وتقیل سنة رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یوم فتح مكة، فإنھ عفا والأحقاد لم تبرد، والإساءة لم تنس، انتھى كلام المعتزلي.

 

 

مقتل الزبیر
 

أما الزبیر فإنھ خرج من المعركة ووصل إلى منطقة في ضواحي البصرة یقال لھا " وادي السباع " فقتلھ ابن جرموز غیلة

وأخذ رأسھ وسیفھ وخاتمھ، وجاء بھا إلى معسكر الإمام، فاستأذن ودخل وإذا بھ یرى القائد الأعلى للمسلمین جالسا، بین

یدیھ ترس علیھ قرص من خبز الشعیر، فسلم علیھ، وھنأه بالفتح عن الأحنف، لأن الحرب قد وضعت أوزارھا حینئذ، وقال:



أنا رسول الأحنف، وقد قتلت الزبیر، وھذا رأسھ وسیفھ. فألقاھما بین یدیھ. فقال الإمام: " كیف قتلتھ ؟ وما كان من أمره ؟

فحدثنا كیف

 

‹ صفحة 72 ›

 

 كان صنعك بھ ؟ ". فقص علیھ ما جرى فقال: ناولني سیفھ، فناولھ، فاستلھ وھزه وقال: " سیف أعرفھ، طالما جلا الكرب

عن وجھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) ". ثم التفت الإمام إلى ابن جرموز قائلا: " والله، ما كان ابن صفیة جبانا

ولا لئیما، ولكن الجبن ومصارع السوء ". ثم تفرس في وجھ الزبیر وقال: " ومنھ قرابة، ولكن دخل الشیطان منخرك

فأوردك ھذا المورد ". فقال ابن جرموز: الجائزة یا أمیر المؤمنین. فقال (علیھ السلام ): " أما إني سمعت رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم ) یقول: بشر قاتل ابن صفیة بالنار ". وقبض أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) ما وجد في عسكر الجمل

من سلاح ودابة ومملوك ومتاع فقسمھ بین أصحابھ. فقال بعض أصحابھ: أقسم بیننا أھل البصرة، فاجعلھم رقیقا. فقال: " لا

". فقالوا: كیف تحل لنا دماءھم وتحرم علینا سبیھم ؟

 

‹ صفحة 73 ›

 

 فقال: " كیف یحل لكم ذریة ضعیفة دار ھجرة الإسلام ؟ وأما ما جلب بھ القوم في معسكرھم علیكم فھو لكم مغنم، وأما ما

وارت الدور وأغلقت علیھ الأبواب فھو لأھلھ، ولا نصیب لكم في شئ منھ ". فلما أكثروا علیھ القول قال: " فاقرعوا على

عائشة لأدفعھا إلى من تصیبھ القرعة ". فقالوا: نستغفر الله یا أمیر المؤمنین. ثم انصرفوا. فلما دخل (علیھ السلام ) بیت

المال في نفر من المھاجرین والأنصار، ونظر إلى كثرة ما فیھ قال: " غري غیري " مرارا. ثم نظر إلى المال وصعد وصوب

بصره، وقال: " أقسموه بین أصحابي خمسمائة خمسمائة ". فقسم بینھم، فلا والذي بعث محمدا (صلى الله علیھ وآلھ وسلم

) بالحق نبیا ما نقص درھما ولا زاد درھما، كأنھ كان یعرف مبلغھ ومقداره، وكان مقدار المال ستة ملایین، وعدد أصحابھ

اثنا عشر ألف رجل، وأخذ ھو خمسمائة درھم كواحد منھم. فجاءه رجل لم یحضر الواقعة فقال: یا أمیر المؤمنین ! كنت

شاھدا بقلبي، وإن غاب عنك جسمي، فاعطني من الفئ شیئا.

 

‹ صفحة 74 ›

 

 فدفع إلیھ الذي أخذه لنفسھ، ولم یصب من الفئ شیئا. وفي روایة أخرى: جاء رجل فقال: إن اسمي سقط من كتابك. فقال

(علیھ السلام ): " ردوھا علیھ " ثم قال: " الحمد الله الذي لم یصل إلي من ھذا المال شئ ". ولما فرغ من تقسیم بیت المال

قام خطیبا في أصحابھ، فحمد الله وأثنى علیھ وقال: " أیھا الناس ! إني أحمد الله على نعمة قتل طلحة والزبیر، وأیم الله لو

كانت عائشة طلبت حقا، وھانت باطلا، لكان لھا في بیتھا مأوى، وما فرض الله علیھا الجھاد، وإن أول خطأھا في نفسھا،

وما كانت، والله على القوم أشأم من ناقة الصخرة، وما ازداد عدوكم إلا حقدا، وما زادھم الشیطان إلا طغیانا، ولقد جاؤوا

مبطلین، وأدبروا ظالمین، إن إخوانكم المؤمنین جاھدوا في سبیل الله وآمنوا یرجون مغفرة الله، وإننا لعلى الحق وإنھم لعلى



الباطل، ویجمعنا الله وإیاھم یوم الفصل، واستغفر الله لي ولكم ". أرسل الإمام (علیھ السلام ) ابن عباس إلى عائشة یأمرھا

بتعجیل الرحیل، وقلة العرجة - الإقامة - فجاءھا ابن عباس وھي في

 

‹ صفحة 75 ›

 

 قصر بني خلف، فطلب الإذن علیھا فلم تأذن لھ، فدخل علیھا بغیر إذنھا، فإذا بیت قفار لم یعد فیھ مجلس، فإذا ھي من وراء

سترین، نظر ابن عباس إلى ما في الحجرة، فوقع بصره على طنفسة على رحل، فمد الطنفسة وجلس علیھا. فقالت عائشة

من وراء الستر: یا بن عباس، أخطأت السنة، دخلت بیتنا بغیر إذننا، وجلست على متاعنا بغیر إذننا. فقال ابن عباس: نحن

أولى بالسنة منك ونحن علمناك السنة، وإنما بیتك الذي خلفك فیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) فخرجت منھ ظالمة

لنفسك، غاشة لدینك، عاتیة على ربك، عاصیة لرسول الله، فإذا رجعت إلى بیتك لم ندخلھ إلا بإذنك ولم نجلس على متاعك إلا

بأمرك، إن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب بعث إلیك یأمرك بالرحیل إلى المدینة وقلة العرجة.

فقالت عائشة: رحم الله أمیر المؤمنین، ذاك عمر بن الخطاب. فقال ابن عباس: ھذا والله أمیر المؤمنین، وإن تربدت فیھ

وجوه، ورغمت معاطس، أما والله لھو أمیر المؤمنین، وأمس برسول الله رحما، وأقرب قرابة، وأقدم سبقا وأكثر علما،

وأعلى منارا، وأكثر آثارا من أبیك ومن عمر.

 

‹ صفحة 76 ›

 

 فقالت عائشة: أبیت ذلك. فقال ابن عباس: أما والله، إن كان إباؤك - أي عدم قبولك - فیھ لقصیر المدة، عظیم التبعة، ظاھر

الشؤم، بین النكر، وما كان إباؤك فیھ إلا حلب شاة حتى صرت ما تأمرین ولا تنھین ولا ترفعین ولا تضعین، وما كان مثلك

إلا كمثل ابن الحضرمي ابن یحمان أخي بني أسد حیث یقول:

ما ذاك إھداء القصائد بیننا * شتم الصدیق وكثرة الألقاب

حتــــى تركتھم كأن قلوبھم * في كـــل مجمعة طنین ذباب

سمعت عائشة فأرقات دمعھا، وبدا عویلھا، ثم قالت: أخرج والله عنكم، فما في الأرض بلد أبغض إلي من بلد تكونون فیھ.

فقال ابن عباس: فلم ؟ والله ماذا بلاؤنا عندك، ولا یضعنا إلیك، إنا جعلناك للمؤمنین أما، وأنت بنت أم رومان، وجعلنا أباك

صدیقا وھو ابن أبي قحافة حامل قصاع الودك - الخمر - لابن جذعان إلى أضیافھ. فقالت: یا بن عباس تمنون علي برسول

الله ؟

 

‹ صفحة 77 ›

 

 فقال: ولم لا نمن علیك بمن لو كان منك قلامة منھ مننتنا بھ ؟ ونحن لحمھ ودمھ ومنھ، وما أنت إلا حشیة من حشایا تسع،

خلفن بعده، لست بأبیضھن لونا، ولا بأحسنھن وجھا، ولا بأرشحھن عرقا، ولا بأنضرھن ورقا، ولا بأطھرھن أصلا، صرت

تأمرین فتطاعین، وتدعین فتجابین، وما مثلك إلا كما قال أخو بني فھر:



مننــــت علــــى قــــومي فأبدوا عداوة * فقلــــت لھـــم: كفوا العداوة والشكرا

ففیــــھ رضــــا مـــــن مثلكم لصدیقكم * وأحجى بكم أن تجمعوا البغي والكفرا

ثم نھض ابن عباس وأتى الإمام فأخبره بمقالتھا، وما رد علیھا، فقال (علیھ السلام ): " أما إني كنت أعلم بك حیث بعثتك ".

استمرت الحرب من الزوال إلى الغروب، وقیل استمرت ثلاثة أیام، وعلى كل حال فقد بلغ عدد القتلى خمسة وعشرین ألف

قتیل: ستة آلاف من أصحاب الإمام، والباقون من أصحاب الجمل، وأما الأیدي والأرجل التي قطعت فقد بلغ

 

‹ صفحة 78 ›

 

 عددھا أربعة عشر ألفا. وھكذا روت الأرض الدماء، وھكذا زھقت الأرواح، ولا تسأل عن الجرحى ولا تسأل عن أرامل

القتلى ویتاماھم. كل ھذا لمصلحة من ؟ ھذا والكلام طویل والحدیث ذو شجون، وفي ھذا المقدار كفایة، فإنا � وإنا إلیھ

راجعون. نقلنا بعض وقائع ھذه القصة من كتاب " علي من المھد إلى اللحد " للسید الخطیب القزویني مع الاختصار في

العبارة، أما المعنى فواحد، ومن كتاب نھج البلاغة، ومن بحار الأنوار وموسوعة إحقاق الحق. .. وروى ھذه الواقعة معظم

علماء القوم ومحدثیھم وحفاظھم ومؤرخیھم بألفاظ مختلفة متقاربة، مفصلة وموجزة، في مسانیدھم وكتبھم التاریخیة،

فراجعھا في مظانھا.

 

 

ملخص واقعة الجمل الصغرى
 

وبلفظ آخر موجز، أذكر ملخص معركة الجمل الصغرى والكبرى اقتطفت بعض بنودھا من كتاب " النص والاجتھاد " المورد

85 من ص 298 إلى ص 316:

 

‹ صفحة 79 ›

 

 كانت عائشة من المؤلبین على قتل عثمان، وربما كانت من أبرزھم، وھي أول من رفعت شعار الفتنة على قتلھ، وذلك بعد

ما جاءتھ ھي وحفصة تطالبانھ بإرثھما من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وبعد ما ردھما ذلك الرد القاطع بقولھ: إذا

كان أبواكما قد ورثا فاطمة (علیھا السلام ) فإني أورثكما، وإنما افتریا على الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) كذبا

بقولھما: أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) قال: " إننا معاشر الأنبیاء لا نورث وإن ما تركناه صدقة، وحرما فاطمة

بنت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) میراثھا من أبیھا، وبعد خروجھما من داره رفعت عائشة علم الثورة على عثمان

بقولھا وقد أبرزت قمیص رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ): ھذا قمیص رسول الله لم یبل وعثمان أبلى سنة رسول الله

وبدل وغیر، اقتلوا نعثلا فقد كفر. شبھتھ بأحد منافقي یھود المدینة حینذاك، وكان اسمھ نعثل. كما أن عمرو بن العاص ھیج

الناس من جانب آخر. وبعد أن لقحت الفتنة وتیقنھا من إشعال نارھا، وأن عثمان حوصر في داره بالمدینة خرجت وحفدتھا



إلى مكة، تنتظر النتیجة، وبعد اشتداد الفتنة ومقتل عثمان بسوء أعمالھ، وانتخب الإمام أمیر المؤمنین للخلافة بصورة

إجماعیة، بعد امتناعھ

 

‹ صفحة 80 ›

 

 الشدید وإصراره على عدم قبولھا، قائلا لھم: " أنا أحدكم أرضى ما ترضون بھ، دعوني لكم وزیر خیر من أمیر ". وبعد

الضغط والالحاح خاف من تفرق كلمتھم قبل البیعة لھ، فكان أول من بایعھ وأصفق على یده طلحة والزبیر، ثم انھالت الناس

علیھ بشكل لم یسبق لھ مثیل مبایعین طائعین غیر مكرھین. وعندما سمعت عائشة بمقتل عثمان، قالت: لقد أراح الناس من

شره. بعدھا سألت: من انتخب من بعده ؟ فلما قیل لھا: الإمام علي بن أبي طالب، صاحت من ساعتھا بأعلى صوتھا: لیت

السماء انطبقت على الأرض، قتل عثمان مظلوما بعد أن استتابھ. وجیشت الجیوش والناس على قتال الإمام أمیر المؤمنین،

ورفعت ھذه المرة شعار الثأر بدم عثمان، وحصل من أعانھا على ذلك لبلوغ ھدفھا، وبذل لھا الخیل والسلاح والرجال، وفي

مقدمتھم بني أمیة، وعلى رأسھم مروان بن الحكم. وبعد وصول طلحة والزبیر إلى مكة والتحاقھما بالركب اشتد أزر

المعارضة، وأسرعا في تسییر الجیوش إلى البصرة، وكان في مقدمة قواده طلحة والزبیر، وتبعھم مروان بن الحكم وسعید

بن العاص وعبد الله بن الزبیر وغیرھم، وكان ذلك في أواخر ربیع

 

‹ صفحة 81 ›

 

 الأول من سنة 36 ھ ، وفي العشرة الأخیرة بعد منتصف ربیع الثاني وصلت عائشة مع جیوشھا البصرة. وفي یوم 25 ربیع

الثاني ھجم عسكر عائشة على والي البصرة من قبل أمیر المؤمنین (عثمان بن حنیف ) فجرا، وكان یصلي بالناس صلاة

الصبح في الجامع الأكبر، فقتلوا من عارضھم من المصلین، ثم أخذوه ومن كان من أعوانھ، وكبلوھم بالحدید، وبعدھا ھجموا

على دار الإمارة، وقتلوا حراسھ، وكان عددھم سبعین حارسا بأمر من عائشة، قتلوھم صبرا بید الزبیر وابنھ المشؤوم عبد

الله، وأرادوا قتل الوالي عثمان ابن حنیف غیر أنھ ھددھم بأخیھ سھل بن حنیف والي الإمام على المدینة حینذاك، فتركوه بعد

أن نتفوا لحیتھ وشاربھ وشعر رأسھ وحتى أشفار عینیھ وأوجعوه ضربا. وبعدھا ھجموا على بیوت أموالي المسلمین بقیادة

الزبیر، وكان على حراستھ خمسین حارسا بعد أن قاوموا مقاومة شدیدة وأبلوا بلاء حسنا قتلوھم، واستولوا على الأموال،

ونھبوا كل ما وجدوه. ولما سمع حكیم بن جبلة ما صنع جیش عائشة بعثمان بن

 

‹ صفحة 82 ›

 

 حنیف وقتل حراس دار الإمارة وحراس بیوت أموال المسلمین ونھب ثرواتھ، خرج في ثلاثمائة رجل من عشیرتھ، عبد

قیس، وكان سیدھم لمحاربة الغازین، فخرجت عائشة راكبة على جملھا (عسكر ) ومعھا جیشھا الضال، فحاربت القوم حربا

ضروسا، وتجالدوا بالسیوف والرماح وأبلوا بلاء حسنا، حتى قتل حكیم بن جبلة ومن معھ من عشیرتھ من عبد قیس

جمیعھم، وكانوا جمیعا مؤمنین صالحین رحمھم الله. وكذلك حدثت بعدھا معارك أخرى بین بعض المؤمنین وبین جیش



عائشة في موقعین أو ثلاث أو أكثر من ذلك، حتى قتل أكثر من خمسمائة شخص من المؤمنین، كما قتل من جیش عائشة

بقدرھم أو ربما أكثر، وكل ھذه المعارك حدثت قبل وصول الإمام أمیر المؤمنین وجیشھ البصرة. وھذه الحرب ھي: (واقعة

الجمل الصغرى ).

 

 

ملخص واقعة الجمل الكبرى
 

أما واقعة الجمل الكبرى فقد حدثت في یوم الخمیس لعشر خلون من جمادى الأول من سنة 36 ھ  نفس السنة، عندما وصل

 

‹ صفحة 83 ›

 

 الإمام البصرة بجیوشھ، وحاول محاولات عدیدة، وبذل جھودا جبارة في إخماد نار الفتنة، وحذرھم وأنذرھم وألقى علیھم

الحجج، وكان آخر إنذار لھم أن أرسل المصحف الشریف على رأس شاب مؤمن من عسكره یدعوھم إلى العمل بموجبھ فكان

جوابھم أن قطعوا یمینھ وشمالھ وقتلوه أبشع قتلة، وما اكتفوا بھذا حتى رشقوا جیش الإمام (علیھ السلام ) بالسھام والنبال،

وابتدأوا الحرب، فاشتدت، فكانت حربا ضروسا، أكلت الرجال كما تأكل النار الھشیم. وبعد أن نصر الله تعالى جنده، بقیادة

الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) وانكسار جیش أصحاب الجمل وھزیمتھم، أحصي من قتل من جیش عائشة فكانوا

حوالي الثلاثة عشر ألفا أو یزیدون، ومن بینھم طلحة. أما الزبیر فقد قتل بوادي السباع بعد أن ترك ساحة المعركة راجعا إلى

المدینة بعد تذكیره الإمام حدیث الرسول، وقد قتلھ ابن جرموز غیلة وجاء برأسھ وسیفھ وخاتمھ إلى الإمام، فلما رآه وقص

علیھ كیفیة قتلھ، قال الإمام: " سمعت حبیبي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) یقول: بشر قاتل ابن صفیة بالنار ".

 

‹ صفحة 84 ›

 

 وھكذا روت أرض البصرة بدماء المسلمین من كلا الطرفین، وأزھقت أرواحھم. ولا تسأل عن الأعضاء المقطعة والجرحى

ولا تسأل عن أرامل القتلى وأیتامھم، كل ھذا لمصلحة من ؟ ! وھو موقف یطول مقامھ، وكلام ذو شجون فإلى من نلتجئ

وإلى من نشكو، فإنا � وإنا إلیھ راجعون. روى ھذه الواقعة معظم العلماء ورجال سیر التاریخ، ومحدثیھم وحفاظھم بألفاظ

مختلفة، لا تخرج عن معنى ما ذكرناه مفصلة وموجزة في مسانیدھم وتاریخھم، فراجع إن أردت الاستقصاء في مظانھا. ذكر

ابن الصباغ في الفصول المھمة ص 86 (ط. النجف وطھران )، قال: ذكر نقلة الأخبار وأصحاب التاریخ أن عدد من قتل من

أھل الجمل ستة عشر ألفا وسبعمائة وتسعون رجلا " 790 / 16 " وكانت جملتھم ثلاثین ألفا، فأتى القتل على أكثر من

نصفھم، وأن عدد من قتل من أصحاب علي (علیھ السلام ) ألف وسبعون رجلا " 1070 " وكانت عدتھم عشرین ألفا، وقیل

غیر ذلك والله العالم.

 

‹ صفحة 85 ›



 

 وفي بعض الروایات أن المقتولین في ھذه المعركة بلغ خمسة وعشرون ألفا عدا المجروحین والذین قطعت أیدیھم وأرجلھم

والتي بلغت أربعة عشر ألفا، منھم حوالي الثمانیة عشر ألفا أو یزیدون من أصحاب الجمل، والباقي حوالي الستة آلاف أو

یزیدون استشھدوا من جیش الإمام (علیھ السلام )، فإنا � وإنا إلیھ راجعون. وبعد رجوع عائشة إلى المدینة مدحورة

عاتبتھا أم المؤمنین السیدة أم سلمة على عصیانھا أمرھا وخروجھا إلى البصرة بأبیات مطلعھا:

لــــو كــــان معتصمـا من زلة أحد * كانـــت لعائشة الرتبى على الناس

من زوجة لرســــول الله فــــاضلة * وذكــــر آي مــــن القــرآن مدراس

وحكمــــة لم یكــــن إلا لھــــاجــھا * في الصدر تذھب عنھا كل وسواس

وینــــزع الله مــــن قـــوم عقولھم * حتى یمر الذي یقضي عـلـى الرأس

ویرحـــــم الله أم المــــؤمنین لقــد * تبدلــــت بــــي ایحـــاشــــا باینـــاس

 

‹ صفحة 86 ›

 

 

لما سمعت عائشة أبیات أم سلمة قالت لھا: شتمتیني یا أخت، فقالت أم سلمة: ولكن الفتنة إذا أقبلت غطت على البصیرة،

وإذا أدبرت أبصرھا العاقل والجاھل. لمصلحة من قتل ھذا العدد من المسلمین وأھریقت دماؤھم ویتمت أطفالھم ورملت

نساؤھم وثكلت أمھاتھم وإخوانھم ؟ فإنا � وإنا إلیھ راجعون.

 

‹ صفحة 87 ›

 

 

 

معركة صفین
 

بعدما انتھت معركة الجمل في البصرة ووضعت الحرب أوزارھا رجع الإمام (علیھ السلام ) إلى الكوفة مظفرا منصورا،

وجعل الكوفة مقرا لحكمھ، وعاصمة لإدارة شؤون المسلمین والدولة الإسلامیة المترامیة الأطراف. ولما استقر بھ المقام

(علیھ السلام )، بعث بشیر بن عمرو بن محصن الأنصاري، وسعید بن قیس الھمداني، وشبث بن ربعي التمیمي إلى معاویة،

فقال لھم: " ائتوا ھذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة واحتجوا علیھ وانظروا ما رأیھ "، وكان ذلك أول ذي الحجة من

سنة 36 ھ ، فلما دخل الوفد علیھ وأبلغوه رسالة الإمام وجرت بینھم محادثات ومحاججات كثیرة وتبادل الكتب والرسائل، لم

تجد معاویة تلك السفارة نفعا. وبعد أیام بعث الإمام (علیھ السلام ) وفدا آخر یضم عدي بن حاتم

 

‹ صفحة 88 ›



 

 الطائي، ویزید بن قیس الأرحبي، وشبث بن ربعي، وزیاد بن خصفة بالسفارة إتماما للحجة وتوكیدا للسلام والموادعة،

ولكن معاویة طغى وتجبر وصمم على الحرب والمواجھة المسلحة مع الإمام، وقد سبق أن بعث أمیر المؤمنین (علیھ السلام

) إلى معاویة كتابا بید رجل من أصحابھ إلى الشام، وبعد أن استلم معاویة الكتاب، وفشل سفارة الوفود جمع بعض أصحابھ

وأطلعھم على مضمون الكتاب، وأمرھم بإشاعة ھذا الخبر وإذاعتھ بین الناس، أن علیا قتل عثمان، ومعاویة ولي دمھ، فیجب

الطلب بثأر عثمان ودمھ، وأعانھ على ھذه الفكرة، عمرو بن العاص، واشترط على معاویة أنھ إذا أعانھ على حرب الإمام

(علیھ السلام ) وأخرجوا مصر من تحت سلطة أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) یكون عمرو بن العاص والیا وأمیرا على

مصر، ولا یدفع لمعاویة خراجھا لمدة عشر سنین، فقبل معاویة ھذا الشرط فبایعھ على ذلك، كما أن أھل الشام بایعوا معاویة

على حرب أمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین. فنھض معاویة بجیشھ وأقبل إلى " صفین " وھي أرض واسعة كبیرة، مستعدا

للقتال. وأقبل الإمام بجیشھ حتى عسكر في ذلك المكان.

 

‹ صفحة 89 ›

 

 وبعد أیام وصل أبو الأعور السلمي على مقدمة جیش معاویة إلى منطقة صفین، الكائنة بالقرب من مدینة الرقة في سوریا،

ونزل منزلا مستویا واسعا، واستولوا على شریعة نھر الفرات، ووصل بعدھا مالك الأشتر ومعھ أربعة آلاف مقاتل، وھم

مقدمة الجیش العلوي، فاصطدموا بجیش أبي الأعور السلمي وأزالوھم عن الفرات، بعدھا وصل معاویة مع جیشھ الجرار،

فانسحب مالك الأشتر عنھا، فاستولى معاویة بجیشھ على شاطئ نھر الفرات، وصار الماء تحت سیطرتھم. ولما وصل الإمام

(علیھ السلام ) ومعھ مائة ألف مقاتل أو یزیدون، أمرھم الإمام أن ینزلوا ویضعوا أثقالھم، وتسرع بعضھم إلى ناحیة معاویة

واقتتلوا قتالا یسیرا، وتقدمت طائفة منھم إلى شاطئ الفرات لیستقوا فمنعھم جیش الشام. فأرسل الإمام (علیھ السلام )

صعصعة بن صوحان إلى معاویة یعاتبھ على منعھ الماء وجرى بینھم كلام طویل، وقد سبق أن نصح عمرو بن العاص

معاویة، وأمره أن یفسح المجال لأصحاب الإمام كي یشربوا من الماء، ولكن غرور معاویة ولؤمھ منعھ من قبول النصیحة.

وقال معاویة لأھل الشام: ھذا أول الظفر، لا سقاني الله ولا أبا سفیان

 

‹ صفحة 90 ›

 

 إن شربوا منھ حتى یقتلوا بأجمعھم. فتباشر أھل الشام بالغلبة على عدوھم عن طریق حبس الماء عنھم ! فقام رجل ھمداني

من جیش معاویة وقال: یا معاویة ! سبحان الله سبقتم القوم إلى الفرات وتمنعونھم الماء ؟ أما والله لو سبقكم علیھ علي

لسقاكم منھ، ألیس أعظم ما تنالون من القوم أن تمنعوھم الفرات ؟ ! أما تعلمون أن فیھم العبد والأمة والأجیر والضعیف

ومن لا ذنب لھ ؟ ! ھذا والله أول الجور. فأغلظ لھ معاویة في الكلام، وقال لعمرو: أكفني صدیقك، فأتاه عمرو وقابلھ بالكلام

الخشن، فسار الھمداني في سواد اللیل حتى لحق بجیش الإمام (علیھ السلام ). ومكث أصحاب الإمام (علیھ السلام ) یوما

ولیلة بغیر ماء، واغتم الإمام (علیھ السلام ) من عطش أصحابھ، وقال عمرو بن العاص لمعاویة: إن علیا لا یموت عطشا،



ومعھ تسعون ألفا من أھل العراق أو یزیدون، وسیوفھم على عواتقھم، دعھم یشربون وتشرب. فقال معاویة: لا والله، أو

یموتوا عطشا كما مات عثمان. وخرج الإمام تلك اللیلة یدور في عسكره، فسمع قائلا یقول:

 

‹ صفحة 91 ›

 

أیمنعــنا القوم ماء الفرات * وفینــــا علــــي وفینا الھدى

وفینــا الصلاة وفینا الصیام * وفینا المناجون تحت الدجى

ثم مر بآخر، فسمعھ یقول:

أیمنعنا القوم ماء الفــــــرات * وفینـــا الرماح وفینا الحجف

وفینــــا علــــي لــــھ صولــة * إذا خـــــوفوه الردى لم یخف

ونحــــن عــداه لقیـــنا الزبیر * وطلحة خــــضنا غمار التلف

فما الناس أمس أسد العرین * وما بالنــــا الیوم شاة عجف

وألقي على الأشعث بن قیس، وكان حینذاك في جیش الإمام (علیھ السلام )، رقعة فیھا شعر، فلما قرأھا ھاجت فیھ الحمیة،

فأخذھا ودخل على الإمام (علیھ السلام )، فقال: یا أمیر المؤمنین ! أیمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فینا والسیوف بأیدینا ؟ !

خل عنا وعن

 

‹ صفحة 92 ›

 

 القوم، فوالله لا نرجع حتى نرده أو نموت. فقال الإمام (علیھ السلام ): " ذلك إلیكم ". فرجع الأشعث فنادى في الناس: من

یرید الماء أو الموت، فمیعاده موضع كذا، فإني ناھض. فخرج اثنا عشر ألف رجل من قبیلة كندة وغیرھم، واضعي سیوفھم

على عواتقھم، وأقبل مالك الأشتر بخیلھ، فحملوا على الفرات حملة رجل واحد، وأخذت السیوف أھل الشام مأخذا عظیما،

فولوا الدبر، حتى غمست خیل الإمام سنابكھا في الفرات واستولوا على الشریعة وأزالوا أبا الأعور السلمي عنھا، وقتل من

قتل منھم، وغرق من غرق منھم، ومن خیولھم، وصارت الشریعة بأیدي جیش الإمام (علیھ السلام ) فقالوا: لا والله لا

نسقیھم. فأرسل إلیھم الإمام (علیھ السلام ) أن خذوا حاجتكم من الماء، وخلوا بینھم وبین الماء، فإن الله قد نصركم علیھم

بظلمھم وبغیھم. فقال بعضھم للإمام (علیھ السلام ) امنعھم الماء كما منعوك. فقال (علیھ السلام ): " لا، خلوا بینھم وبینھ،

لا أفعل ما فعلھ الجاھلون ". ھذا الفرق بین العدل والجور، وبین الحق والباطل. واستأذن معاویة وروده المشرعة، فأباح

الإمام لھ ذلك،

 

‹ صفحة 93 ›

 

 وكان جل ھمھ المحافظة على السلام والأمان بقدر الإمكان، كما فعل بأصحاب الجمل في البصرة. أرسل الإمام (علیھ السلام

) الأشخاص إلى معاویة للتفاھم معھ وحسم النزاع، وعدم إراقة وسفك الدماء، وإلقاء الحجة علیھ، ولكن معاویة كان مصرا



على الحرب والقتال. وأخیرا اصطدم العسكران واشتعلت نار الحرب، فزحف بعضھم على بعض، وتراموا بالنبال والحجارة

حتى فنیت، ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسرت، ومشى بعضھم إلى بعض بالسیوف وعمد الحدید، فلم یسمع إلا وقع الحدید،

وانكسفت الشمس، وأمطرت السماء دما، وحملت الأفواج على الأفواج، واستمر القتال متواصلا ستا وثلاثین ساعة، واقترب

جیش الإمام من مقر قیادة الجیش الأموي، وطلب معاویة فرسا لیھرب، وكان أھل الشام ینادون: یا معشر العرب، الله الله في

الحرمات من النساء والبنات ! الله الله في البقیة ! لقد فنیت العرب ! واقترب الجیش العلوي من الفتح، ولاح لھم الظفر

والنصر وتوجھ الخطر إلى معاویة، ولم یستطیع المقاومة إلا عن طریق الخدعة والمكر والحیلة، وبعد مشاورة عمرو بن

العاص أمر

 

‹ صفحة 94 ›

 

 معاویة أصحابھ في جوف اللیل أن یربطوا المصاحف على رؤوس الرماح، وما أن أصبح الصباح وإذا بأھل الشام رافعین

خمسمائة مصحف على رؤوس رماحھم، وینادون بما تقدم من كلامھم، ویستعطفون أھل العراق، ویطلبون منھم ترك

الحرب، وكان آخر كلامھم: ھذا كتاب الله بیننا وبینكم. فقال الإمام (علیھ السلام ): " اللھم إنك تعلم أنھم ما الكتاب یریدون ".

وقال: " كلمة حق یراد بھا باطل ". ومن ھذا المنطلق وھذه المكیدة، اختلف أصحاب الإمام (علیھ السلام ) فطائفة منھم

قالت: القتال حتى النصر. وطائفة منھم قالت: المحاكمة إلى الكتاب، ولا یحل لنا أن نقاتلھم وقد دعینا إلى حكم الله في الكتاب.

فعند ذلك بطلت الحرب ووضعت أوزارھا، وكان عدي بن حاتم الطائي یرى أن الفتح والنصر قد اقترب، ویطلب من الإمام

الاستمرار في الحرب، وقام عمر بن الحمق الخزاعي وطلب من الإمام أن یعمل بما یرى، فقام الأشعث بن قیس وقابل ھؤلاء

بالكلام الخشن، وطلب كف القتال، - علیھ لعنة الله - وھذا أول تمرد وخیانة فقال الإمام (علیھ السلام ): " إني أحق من

 

‹ صفحة 95 ›

 

 أجاب إلى كتاب الله، ولكن معاویة وعمرو بن العاص وابن أبي سرح وابن أبي معیط وابن مسلمة لیسوا بأصحاب دین ولا

قرآن، وإني أعرف بھم منكم، صحبتھم صغارا ورجالا، فكانوا شر صغار وشر رجال. ویحكم أنھا كلمة حق یراد بھا الباطل،

إنھم ما رفعوھا لیعرفونھا ویعملون بھا، ولكنھا الخدیعة والوھن والمكیدة، أعیروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد

بلغ الحق مقطعھ، ولم یبق إلا أن یقطع دابر الذین ظلموا ". واستمرت الحرب من یوم شروعھا إلى صبیحة لیلة الھریر مائة

وعشرة أیام، وبلغ عدد القتلى من أھل الشام تسعین ألفا، ومن أھل العراق عشرین ألفا، فكان مجموع القتلى مائة وعشرة

آلاف قتیل، كما ذكر المسعودي. إنا � وإنا إلیھ راجعون، لمصلحة من سفكت ھذه الدماء ؟ ! وجاء إلى الإمام من أصحابھ

زھاء عشرین ألفا، بتحریض من الأشعث بن قیس رأس الفساد، وأول من جرأ القوم على التمرد والعصیان، مقنعین في

الحدید، حاملي سیوفھم على عواتقھم، وقد اسودت جباھھم من كثرة السجود - وھم الذین صاروا بعد ذلك خوارج - فنادوا

الإمام باسمھ لا بإمرة المؤمنین،

 

‹ صفحة 96 ›



 

 وقالوا: یا علي ! أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعیت إلیھ، وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان، فوالله لنفعلنھا إن لم تجبھم. فقال

الإمام (علیھ السلام ): " ویحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله، وأول من أجاب. .. ولكني قد أعلمتكم أنھم قد كادوكم، وأنھم

لیس العمل بالقرآن یریدون ". وكان مالك الأشتر في تلك الساعة یقاتل ویتقدم لحظة بعد لحظة، وجیش معاویة ینسحب

وینھزم وینقرض ساعة بعد ساعة، ولو أمھلوا الأشتر ساعة واحدة لانتھت الحرب، بانھزام جیش معاویة. فصاح ھؤلاء: یا

علي ! ابعث إلى الأشتر لیأتیك. فبعث الإمام رجلا إلى الأشتر أن ائتني. فقال الأشتر: لیس ھذه بالساعة التي ینبغي لك أن

تزیلني فیھا عن موقعي، إني رجوت الفتح فلا تعجلني. رجع الرسول فأخبر الإمام، وحمل الأشتر على أھل الشام وظھرت

علامات الفتح، ولكن القوم قالوا: یا علي ! ما نراك إلا أمرتھ بالقتال. فقال الإمام: " أرأیتموني شاورت رسولي إلیھ ؟ ألیس

إنما كلمتھ على رؤوسكم علانیة وأنتم تسمعون ؟ ".
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 فقالوا: ابعث إلیھ، وإلا فوالله اعتزلناك. فذھب الرسول مرة ثانیة إلى الأشتر وأخبر بتمرد القوم واختلافھم، وما كان الأشتر

یحب مغادرة جبھة القتال في تلك الساعة الحرجة، فقال لھ الرسول: أتحب أنك ظفرت ھھنا، وإمامك بمكانھ الذي ھو فیھ

یفرج عنھ ویسلم إلى عدوه ؟ ! فقال الأشتر: سبحان الله ! لا والله، لا أحب ذلك. فقال الرسول: فإنھم حلفوا علیھ لترسلن إلى

الأشتر فلیأتیك، أو لنقتلنك بأسیافنا كما قتلنا عثمان، أو لنسلمنك إلى عدوك. أقبل الأشتر مغضبا وصاح بالقوم: یا أھل الذل

والوھن، أحین علوتم القوم وظنوا أنكم قاھروھم رفعوا المصاحف یدعوكم إلى ما فیھا. .. فلا تجیبوھم، أمھلوني فإني قد

أحسست بالفتح. قالوا: لا نمھلك. وجرى كلام طویل بینھما حتى آل الأمر إلى السب، والشتم والصیاح، فصاح الإمام بھم: "

كفوا ". فصاح القوم أن أمیر المؤمنین قد رضي المحاكمة بحكم القرآن !
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 وكان الإمام ساكتا لا یتكلم طیلة ھذه الفترة، ولما سكتوا، قال: " أیھا الناس ! إن أمري لم یزل معكم على ما أحب إلى أن

أخذت منكم الحرب. .. إلا إني أمس أمیر المؤمنین، فأصبحت الیوم مأمورا، وكنت ناھیا فأصبحت منھیا، وقد أحببتم البقاء

ولیس لي أن أحملكم على ما تكرھون ". فاضطربت أقوال الرجال، وقام الرؤساء وتكلموا بما تكلموا من الموافقة على رأي

الإمام ورفض المحاكمة، ولكن المھرجین نشروا ھذه الكلمة: إن أمیر المؤمنین رضي التحكیم. ودخل الأشعث بن قیس،

واستأذن من الإمام أن یكون رسولا إلى معاویة من قبلھ، فأذن لھ. فجاء الأشعث ودخل على معاویة وقال: لأي شئ رفعتم

ھذه المصاحف ؟ قال معاویة: إلى ما أمر الله بھ فیھا، فابعثوا رجلا منكم ترضون بھ، ونبعث رجلا منا، ونأخذ علیھما أن

یعملا بما في كتاب الله ولا یعدوانھ، ثم نتبع ما اتفقنا علیھ. فرجع الأشعث، فأقبل جماعة من أصحاب الإمام، وجماعة أصحاب

معاویة، واجتمعوا بین الصفین، وتذاكروا حول انتخاب الحكم، فانتخب أھل الشام عمرو بن العاص، وانتخب

 

‹ صفحة 99 ›



 

 الأشعث ونظراؤه أبا موسى الأشعري، فرفض الإمام أبا موسى ولم یرض بھ، لأنھ كان عثماني الھوى، وھو الذي خذل

أصحاب الإمام من الخروج لحرب عائشة في حرب الجمل بالبصرة، وكان والیا للإمام على الكوفة، وذلك على أثر رسالة

أرسلتھا عائشة إلیھ، تأمره بخذلان الناس عن نصرة الإمام، حتى جاء مالك الأشتر وعزلھ عن إمرة الكوفة، وطرده شر

طردة كما سبق ذكره في حرب الجمل، فذھب إلى الشام واحتمى بمعاویة. وبعد رفض الإمام أبا موسى، قام الأشعث بن قیس

وجماعتھ، وقالوا: لا نرضى إلا بھ. فلم یوافق الإمام وانتخب ابن عباس لیكون حكما من قبلھ، فلم یرض الأشعث، بحجة أن

ابن عباس من أقاربھ، فاختار الإمام مالك الأشتر فلم یرضوا بھ. جادل الأشعث الإمام بكل وقاحة وصلافة، ورد علیھ جمیع

مقترحاتھ، وبقي مصرا على انتخابھ الأشعري، فقال الإمام: " فاصنعوا ما شئتم ". وكان یصفق بیدیھ ویقول: " یا عجبا

أأعصى ویطاع معاویة ؟ ! ". ثم أرسلوا إلى أبي موسى الأشعري، وكان بالشام، فجاء إلى معسكر الإمام، فجاء الأشتر

ورشح نفسھ لیكون ھو الحكم،
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 وجاء الأحنف بن قیس وحذر الإمام من الأشعري وعجزه وضعف نفسھ، ورشح نفسھ للحكم، فوافق الإمام على ذلك، ولكن

الغوغائیة اتبعوا رأي الأشعث وقالوا: لا یكون إلا أبو موسى الأشعري. وكتبوا كتاب الموادعة وھذه صورتھ: ھذا ما تقاضى

علیھ علي أمیر المؤمنین ومعاویة بن أبي سفیان. .. فلما قرأ معاویة الكتاب قال: بئس الرجل أنا إن أقررت أنھ أمیر

المؤمنین ثم قاتلتھ. أعادوا الكتاب إلى الإمام فأخبروه، فأمر بمحو كلمة " أمیر المؤمنین " فنھاه الأحنف عن ذلك، فقال

الأشعث: امح ھذا الاسم، فقال الإمام: " إن ھذا الیوم كیوم الحدیبیة، حین كتب الكتاب عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ): ھذا ما صالح علیھ محمد رسول الله، وسھیل بن عمرو. .. فقال سھیل: لو أعلم أنك رسول الله لم أقاتلك ولم أخالفك،

إني إذا لظالم لك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ): یا علي ! إني لرسول الله،

وأنا محمد بن عبد الله ولن یمحو عني الرسالة كتابي لھم، إن ذلك الكتاب أنا كتبتھ بیننا وبین المشركین، والیوم أكتبھ إلى

أبنائھم

 

 

 

‹ صفحة 101 ›

 

 كما كان رسول الله كتبھ إلى آبائھم شبھا ومثلا ". فقال عمرو بن العاص: سبحان الله ! أتشبھنا بالكفار ونحن مسلمون ؟

فقال الإمام: " یا بن النابغة ! ومتى لم تكن للكافرین ولیا وللمسلمین عدوا ؟ ". ولما أرادوا تنظیم الكتاب سألوا الإمام: أتقر

أنھم مسلمون مؤمنون ؟ فقال الإمام: " ما أقر لمعاویة ولا لأصحابھ أنھم مؤمنون ولا مسلمون، ولكن یكتب معاویة ما شاء،



ویقر بما شاء لنفسھ ولأصحابھ، ویسمي نفسھ بما شاء وأصحابھ ". فكتبوا الكتاب وكان في أعلاه ختم الإمام، وفي أسفلھ

خاتم معاویة، وشھد الشھود علیھا، وخرج الأشعث بالكتاب، وقرأه على أھل العراق، فھاج الناس، وظھرت الفتنة والانقسام

والتفرقة، وتكونت فرقة الخوارج وصاحوا: لا حكم إلا �، فأین قتلانا یا أشعث ؟ وحمل بعضھم على الأشعث لیقتلھ. وأقبلوا

إلى الإمام مستنكرین الحكم وطلبوا من الإمام نقض العھد والرجوع إلى الحرب فقال الإمام: " ویحكم أبعد الرضى
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 والمیثاق والعھد نرجع ؟ ! ألیس الله تعالى قد قال: (أوفوا بالعقود ) (1 )، وقال: (وأوفوا بعھد الله إذا عاھدتم ولا تنقضوا

الأیمان بعد توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلا ) (2 )، فبرأ الخوارج من الإمام وبرأ منھم. وأقبل الجیش یستأذنون الإمام

بالھجوم على معاویة، فقال الإمام (علیھ السلام ): " لو كان ھذا قبل المعاھدة وسطر الصحیفة لأزلتھم عن عسكرھم ".

وكان من التحكیم أنھ توجھ الأشعري للاجتماع بابن العاص للمحاكمة، فحذره الناس من مكیدة ابن العاص وغدره وسوء

سوابقھ، حتى یتخذ التدابیر اللازمة، ویكون على بصیرة من أمره، ولكن كان كل ھذا بلا جدوى، بل كانت النتیجة معكوسة.

واجتمع الحكمان في المكان المعد لھما فقال عمرو: تكلم یا أبا موسى، فقال الأشعري: بل أنت تكلم. فقال عمرو:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المائدة / 1.

( 2 ) النحل / 91.
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 ما كنت لأفعل وأقدم نفسي قبلك، ولك حقوق كلھا واجبة. فتكلم أبو موسى، فقال عمرو: إن للكلام أولا وآخرا، ومتى تنازعنا

الكلام لم نبلغ آخره حتى ننسى أولھ، فاجعل ما كان من كلام بیننا في كتاب یصیر إلیھ أمرنا ؟ فقال أبو موسى: اكتب، ودعا

عمرو بصحیفة وكاتب. وبعد سؤال وجواب، وخداع وتزویر، قال الأشعري: قد علمت أن أھل العراق لا یحبون معاویة أبدا،

وأن أھل الشام لا یحبون علیا أبدا، فھلم نخلعھما، ونستخلف عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال عمرو: أیفعل ذلك ابن عمر ؟

قال: نعم إذا حملھ الناس على فعل ذلك فعل. فقال عمرو: فھل لك في سعد بن أبي وقاص ؟ قال: لا فذكر ابن العاص جماعة،

والأشعري لا یرضى بھم، وكل ھذا كان مراوغة من ابن العاص لیستغفلھ، فقال عمرو: قم واخطب. فقال الأشعري: قم أنت

واخطب. فامتنع ابن العاص فقام الأشعري وخرج من الخیمة، وقد اجتمع أربعمائة رجل من أصحاب الإمام، ومثلھم من



أصحاب معاویة، فقال الأشعري في خطبتھ: أیھا الناس ! إنا نظرنا في أمرنا فرأینا أقرب ما یحضرنا من الأمن والصلاح ولم

الشعث وحقن
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 الدماء وجمع الألفة خلعنا علیا ومعاویة، وقد خلعت علیا كما خلعت عمامتي ھذه وخلع عمامتھ المشؤومة. ثم قام عمرو

وقال: " أیھا الناس ! إن أبا موسى عبد الله بن قیس قد خلع علیا وأخرجھ من ھذا الأمر الذي یطلب، وھو أعلم بھ، ألا وإني

خلعت علیا وأثبت معاویة علي وعلیكم. فقال الأشعري: كذب عمرو لم نستخلف معاویة، ولكنا خلعنا معاویة وعلیا. فقال

عمرو: بل كذب عبد الله بن قیس، قد خلع علیا ولم أخلع معاویة. فقال الأشعري: مالك لا وفقك الله ؟ ! غدرت وفجرت، إنما

مثلك كمثل الكلب إن تحمل علیھ یلھث أو تتركھ یلھث. فقال عمرو: بل إیاك یلعن الله، كذبت وغدرت، إنما مثلك كمثل الحمار

یحمل أسفارا. فضرب عمرو أبا موسى فسقط، وضرب شریح عمروا بالسوط، فركب الأشعري راحلتھ وتوجھ إلى مكة وحلف

أن لا ینظر في وجھ علي.

إلى ھنا انتھت مھزلة التحكیم وملابساتھا، وإنا � وإنا إلیھ راجعون.
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واقعة النھروان
 

لما تقرر التحكیم غادر الإمام (علیھ السلام ) صفین وقصد الكوفة، وبقي فیھا ینتظر إنھاء مدة الھدنة، لیعید الحرب والقتال،

وبعد فشل التحكیم انشقت أمة من جیش الإمام وتمردت علیھ، وعزت فشلھا إلى قبول الإمام بالتحكیم، فتكونت فرقة "

الخوارج " كما أخبر بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وسماھم " المارقون " فقد مرقوا من الدین كما مرق السھم من

الرمیة. وأول من انفصل من جیش الإمام بعد وصولھم الكوفة أربعة آلاف مقاتل من أصحابھ، وھم المعروفون بالنسك

والعبادة، وأصحاب الجباه السود من السجود، وتكتلوا كتلة واحدة ضد الإمام، فخرجوا من الكوفة لإعلان المخالفة

والانشقاق، وأطلقوا شعارھم المعروف " لا حكم إلا � ولا طاعة لمن عصى الله ". وانضم إلیھم ممن یرى رأیھم من أھل

الكوفة والبصرة

 



 

‹ صفحة 106 ›

 

 وغیرھا ثمانیة آلاف آخرون، فصاروا اثني عشر ألفا، وساروا قاصدین الحر وراء، وتجمعوا فیھا وجعلوھا مقرا لھم.

وحروراء قریة قرب الكوفة على میلین منھا. ونادى منادیھم: إن أمیر القتال شبث بن ربعي، وأمیر الصلاة عبد الله بن الكوا،

والأمر شورى بعد الفتح، والبیعة � على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر. دخل زرعة الطائي وحرقوص بن زھیر - ذو

الثدیة - على الإمام، فقالا: لا حكم إلا �. فقال الإمام (علیھ السلام ): " كلمة حق یراد بھا الباطل ". فقال ذو الثدیة: تب من

خطیئتك، وراجع عن قصتك، واخرج بنا إلى عدونا نقاتلھم حتى نلقى ربنا. فقال (علیھ السلام ): " قد أردتكم على ذلك

فعصیتموني، وقد كتبنا بیننا وبین القوم كتابا وشروطا، وأعطینا علیھم عھودا ومواثیق، وقد قال الله تعالى: (وأوفوا بعھد الله

إذا عاھدتم ) " (1 ). فقال ذو الثدیة: ذلك ذنب ینبغي أن تتوب عنھ.
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 (1 ) النحل / 91.
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 فقال (علیھ السلام ): " ما ھو ذنب ولكنھ عجز من الرأي وضعف في العقل وقد تقدم فنھیتكم عنھ ". فقال ابن الكوا: الآن

صح عندنا أنك لست بإمام، ولو كنت إماما لما رجعت. فقال (علیھ السلام ): " ویلكم قد رجع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ) عام الحدیبیة عن قتال أھل مكة ". فقال زرعة: أما والله لئن لم تتب من تحكیمك الرجال لأقتلنك أطلب بذلك وجھ الله

ورضوانھ. فقال (علیھ السلام ): " بؤسا لك، ما أشقاك، كأني بك قتیلا، تسفي علیھ الریاح ". قال زرعة: وددت أنھ كان

ذلك. وبعث الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) صعصعة بن صوحان مع زیاد ابن النضر وعبد الله بن العباس إلى القوم فلم

یرتدعوا، فدعا الإمام صعصعة وقال لھ: " بأي القوم رأیھم أشد طاعة ؟ " فقال صعصعة: بیزید بن قیس الأرحبي. فركب

الإمام (علیھ السلام ) إلى حروراء، حتى وصل إلى خیمة یزید بن قیس فصلى ھناك ركعتین ثم خرج، فاتكأ على قوسھ، وأقبل
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 على المنشقین فقال: " ھذا مقام من فلج فیھ فلج إلى یوم القیامة ". ثم تكلم وناشدھم فقال لھم: " ألا تعلمون أن ھؤلاء

القوم لما رفعوا المصاحب قلت لكم: إن ھذه مكیدة ووھن، ولو أنھم قصدوا إلى حكم المصاحف لأتوني وسألوني التحكیم ؟ ".

قالوا: صدقت. قال: " أفتعلمون أن أحدا أكره إلى التحكیم مني ؟ ". قالوا: لا. قال: " فھل تعلمون أنكم استكرھتموني على

ذلك حتى أجبتكم، فاشترطت أن حكمھما نافذ ما حكما بحكم الله، فمتى خالفاه فأنا وأنتم من ذلك براء، وأنتم تعلمون أن حكم

الله لا یعدوني ؟ ". فقال ابن الكواء: حكمت في دین الله برأینا، ونحن مقرون بأنا كفرنا، ولكن الآن تائبون، فأقرر بما أقررنا



بھ، وتب ننھض معك إلى الشام. فقال (علیھ السلام ): " أما تعلمون أن الله قد أمر بالتحكیم في شقاق بین الرجل وامرأتھ،

فقال سبحانھ: (فابعثوا حكما من أھلھ
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 وحكما من أھلھا ) (1 ) وفي صید - كأرنب - یساوي نصف درھم فقال: (یحكم بھ ذوا عدل منكم ) (2 ). فقالوا لھ: فإن

عمرو بن العاص لما أبى أن تقول في كتابك: ھذا ما كتبھ عبد الله علي أمیر المؤمنین، محوت اسمك من الخلافة وكتبت:

علي بن أبي طالب، فقد خلعت نفسك. فقال (علیھ السلام ): " لي أسوة برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) حین أبى

علیھ سھیل بن عمرو أن یكتب: ھذا ما كتبھ محمد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وسھیل بن عمرو، وقال: لو

أقررت بأنك رسول الله ما خالفتك، ولكني أقدمك لفضلك، فاكتب محمد بن عبد الله، فقال لي: یا علي ! امح كلمة رسول الله،

فقلت: یا رسول الله ! لا تشجعني نفسي على محو اسمك من النبوة. فقال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ): دلني علیھ. فمحاه

بیده الشریفة، ثم قال: اكتب محمد بن عبد الله. ثم تبسم إلي وقال: إنك لتسام مثلھا فتعطي ". فقالوا: إنا أذنبنا ذنبا عظیما

بالتحكیم، وقد تبنا، فتب إلى الله
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( 1 ) النساء / 35.

( 2 ) المائدة / 95.

 

 

‹ صفحة 110 ›

 

 كما تبنا، نعد لك. فقال (علیھ السلام ): " استغفر الله من كل ذنب ". فرجع معھ منھم ستة آلاف، فلما استقروا بالكوفة

أشاعوا أن علیا رجع عن التحكیم ورآه ضلالا. وقالوا: إنما ینتظر أن یسمن الكراع ویجئ المال، ثم ینھض بنا إلى الشام.

فأتى الأشعث بن قیس علیا (علیھ السلام ) فقال: یا أمیر المؤمنین ! إن الناس قد تحدثوا أنك رأیت الحكومة ضلالا، والإقامة

علیھا كفرا. فقام الإمام (علیھ السلام ) فخطب وقال: " من زعم أني رجعت عن الحكمین فقد كذب، ومن رآھا ضلال فقد ضل

". فخرجت الخوارج من المسجد، ثم توجھت إلى النھروان " وھم الستة آلاف الذین رجعوا معھ من حروراء إلى الكوفة "

والتحقوا بجماعتھم، والنھروان قریبة من حروراء، استعدادا لاشتعال نار الحرب ضد جیش الإمام. وقد وقعت لھم في

طریقھم إلى النھروان، مفارقات عجیبة وقضایا مبكیة ومضحكة، وشر البلیة ما یضحك. فمنھا: أنھم وجدوا في طریقھم

مسلما ونصرانیا، فقتلوا المسلم لأنھ عندھم كافر إذ كان على خلاف معتقدھم،
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 واستوصوا بالنصراني وقالوا: احفظوا ذمة نبیكم. ووثب رجل على رطبة سقطت من نخلة فوضعھا في فمھ فصاحوا بھ،

حتى لفظھا تورعا. ورأى أحدھم خنزیرا فضربھ وقتلھ، فقالوا: ھذا فساد في الأرض وأنكروا علیھ قتل الخنزیر. وساوموا

رجلا نصرانیا بنخلة لھ فقالوا: ما كنا لنأخذھا إلا بالثمن. فقال النصراني: وا عجباه أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون

منا نخلة إلا بالثمن ؟ ! أما العبد الصالح عبد الله بن خباب الأزدي، فإنھ كان راكبا على حمار ومعھ زوجتھ وھي حامل،

فسألوه عدة أسئلة، منھا: فما تقول في علي بعد التحكیم ؟ قال: إن علیا أعلم وأشد توقیا على دینھ، وأنفذ بصیرة. قالوا: إنك

تتبع الھوى، إنما تتبع الرجال على أسمائھم. ثم قربوه على شاطئ النھر فأضجعوه وذبحوه، ثم عمدوا إلى امرأتھ فشقوا

بطنھا وھي حامل. وصل القوم إلى النھروان والتحق بھم المنشقون الذین كانوا بحروراء وتوجھ الإمام (علیھ السلام )

بجیشھ إلیھم، فقال (علیھ السلام ): " یا بن
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 عباس ! امض إلى ھؤلاء القوم، فانظر ما ھم علیھ، ولماذا اجتمعوا ؟ فلما وصل إلیھم، قالوا: ویحك یا بن عباس، كفرت

بربك كما كفر صاحبك علي بن أبي طالب. وخرج خطیبھم عتاب بن الأعور الثعلبي فسألھ ابن عباس: من بنى الإسلام ؟

أجابھ عتاب: الله ورسولھ. فقال ابن عباس: النبي أحكم أموره وبین حدوده أم لا ؟ فقال عتاب: بلى. فقال ابن عباس: فالنبي

بقي في دار الإسلام أم ارتحل ؟ فقال عتاب: بل ارتحل. فقال ابن عباس: فأمور الشرع ارتحلت معھ أم بقیت ؟ فقال عتاب: بل

بقیت بعده. فقال ابن عباس: فھل قام أحد بعده بعمارة ما بناه ؟ فقال عتاب: نعم، الذریة والصحابة. فقال ابن عباس:

فعمروھا أو خربوھا ؟ فقال عتاب: بل عمروھا. فقال ابن عباس: فالآن ھي معمورة أم خراب ؟ فقال عتاب: بل خراب
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 فقال ابن عباس: خربھا ذریتھ أم أمتھ ؟ فقال عتاب: بل أمتھ. فقال ابن عباس: أنت من الذریة أو من الأمة ؟ فقال عتاب:

من الأمة. فقال ابن عباس: أنت من الأمة وخربت دار الإسلام، فكیف ترجو الجنة ؟ فقالوا: لیخرج إلینا علي بنفسھ لنسمع

كلامھ، عسى أن یزول ما بأنفسنا إذا سمعناه. فرجع ابن عباس فأخبر الإمام بما حصل، فركب (علیھ السلام ) في جماعة،

ومضى إلیھم، فركب ابن الكواء في جماعة منھم، فلما التقوا، قال الإمام (علیھ السلام ): " یا بن الكواء ! إن الكلام كثیر،

فابرز إلي من أصحابك لأكلمك ". فقال: أنا آمن من سیفك ؟ قال (علیھ السلام ): " نعم ". فخرج إلیھ في عشرة من أصحابھ،

فقال لھم (علیھ السلام ): " ألم أقل لكم إن أھل الشام إنما خدعوكم بھا - الحكومة ورفع المصاحف وغیر ذلك - فإن الحرب

قد عضتھم فذروني أناجزھم فأبیتم ؟ ألم أرد نصب ابن عمي - ابن عباس - وقلت: إنھ لا ینخدع فأبیتم

 

‹ صفحة 114 ›

 

 إلا أبا موسى الأشعري. وقلتم: رضینا بھ حكما، فأجبتكم كارھا ؟ ولو وجدت في ذلك الوقت أعوانا غیركم لما أجبتكم،

وشرطت على الحكمین بحضوركم، أن یحكما بما أنزل الله من فاتحتھ إلى خاتمتھ، والسنة والجماعة، وأنھما إن لم یفعلا فلا



طاعة لھما علي، كان ذلك أو لم یكن ؟ ". قال ابن الكواء: صدقت، كان ھذا كلھ، فلم لا نرجع الآن إلى حرب القوم ؟ قال

الإمام (علیھ السلام ): " حتى تنقضي المدة التي بیننا وبینھم ". قال ابن الكواء: وأنت مجمع على ذلك ؟ قال (علیھ السلام

): " نعم، لا یسعني غیره ". فعاد ابن الكواء والعشرة الذین معھ إلى أصحاب الإمام (علیھ السلام ) راجعین عن دین

الخوارج، وتفرق الباقون وھم یقولون: لا حكم إلا �. وأمروا علیھم عبد الله بن وھب الراسبي، وذا الثدیة، وعسكروا

بالنھروان، وخرج الإمام (علیھ السلام ) حتى بقي على فرسخین منھم، وكاتبھم وراسلھم، فلم یرتدعوا، فأمر الإمام ابن

عباس أن یركب إلیھم، وقال: " سلھم ما الذي نقموه ؟ وأنا ردفك فلا تخف منھم ".
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فلما جاءھم ابن عباس قال: ما الذي نقمتم من أمیر المؤمنین ؟ قالوا: نقمنا أشیاء لو كان حاضرا لكفرناه بھا. والإمام یسمع

كلامھم، فقال ابن عباس: یا أمیر المؤمنین قد سمعت كلامھم وأنت أحق بالجواب. فتقدم (علیھ السلام ) وقال: " أیھا الناس،

أنا علي بن أبي طالب، فتكلموا بما نقمتم علي ". قالوا: نقمنا علیك أولا أنا قاتلنا بین یدیك بالبصرة، فلما أظفرك الله بھم

أبحتنا ما في عسكرھم ومنعتنا النساء والذریة، فكیف حل لنا ما في العسكر ولم یحل لنا النساء ؟ فقال (علیھ السلام ): " یا

ھؤلاء ! إن أھل البصرة قاتلونا بالقتال، فلما ظفرتم بھم قسمتم سلب من قاتلكم، ومنعتكم من النساء والذریة، فإن النساء لم

یقاتلن والذریة ولدوا على الفطرة، ولم ینكثوا ولا ذنب لھم، ولقد رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) من على

المشركین، فلا تعجبوا إن مننت على المسلمین، فلم أسب نساءھم ولا ذریتھم ". قالوا: نقمنا علیك یوم صفین كونك محوت

اسمك من إمرة المؤمنین فإذن لم تكن أمیرنا، ولست أمیرا لنا.

 

‹ صفحة 116 ›

 

 قال (علیھ السلام ): " یا ھؤلاء ! إنما اقتدیت برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) حین صالح سھیل بن عمرو ". قالوا:

نقمنا علیك أنك قلت للحكمین: انظروا كتاب الله، فإن كنت أفضل من معاویة فأثبتاني في الخلافة، فإذا كنت شاكا في نفسك،

فنحن فیك أشد وأعظم شكا. قال (علیھ السلام ): " إنما أردت بذلك النصفة - الإنصاف - فإني لو قلت: احكما لي دون معاویة

لم یرض ولم یقبل، ولو قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لنصارى نجران لما قدموا علیھ: " تعالوا نبتھل فأجعل لعنة

الله علیكم، لم یرضوا، ولكن أنصفھم من نفسھ، فكذلك فعلت أنا، ولم أعلم بما أراد عمرو بن العاص من خدیعة أبي موسى ".

قالوا: فإنا نقمنا علیك إنك حكمت حكما في حق ھو لك. فقال (علیھ السلام ): " إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم )

حكم سعد بن معاذ في بني قریظة ولو شاء لم یفعل، وأنا اقتدیت بھ، فھل بقي عندكم شئ ؟ ". فسكتوا وصاح جماعة منھم

من كل جانب: التوبة التوبة یا أمیر المؤمنین. فأعطى الإمام رایة أمان مع أبي أیوب

 

‹ صفحة 117 ›

 



 الأنصاري، فناداھم أبو أیوب: من جاء إلى ھذه الرایة أو خرج من الجماعة فھو آمن. فرجع منھم ثمانیة آلاف، فأمر الإمام

(علیھ السلام ) المستأمنین بالاعتزال. وبقي أربعة آلاف منھم مستعدین للقتال، فخطبھم الإمام (علیھ السلام ) ووعظھم فلم

یرتدعوا، وصاح منادیھم: دعوا مخاطبة علي وأصحابھ، وبادروا إلى الجنة، وصاحوا: إلى الجنة. وتقدم حرقوص ذو الثدیة،

وعبد الله بن وھب وقالا: ما نرید بقتالنا إیاك إلا وجھ الله والدار الآخرة. فقال (علیھ السلام ): (قل ھل ننبئكم بالأخسرین

أعمالا الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا)(1). فكان أول من خرج أخنس بن العزیز

الطائي، فقتلھ الإمام (علیھ السلام ) وخرج عبد الله بن وھب، ومالك بن الوضاح، وبرز الإمام إلیھم وقتل الوضاح وضربھ

ضربة على رأس الحرقوص وقتلھ، وأمر أصحابھ بالھجوم على العدو.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الكھف / 103 - 104.

 

 

‹ صفحة 118 ›

 

 وعندما استعرت الحرب والتھبت نیرانھا، صاح عبد الله بن راسب: یا بن أبي طالب، والله لا نبرح من ھذه المعركة حتى

نأتي على أنفسنا أو نأتي علیك، فابرز إلي وأبرز إلیك، وذر الناس جانبا، فلما سمع الإمام كلامھ تبسم وقال: " قاتلھ الله من

رجل ما أقل حیاءه، أما إنھ لیعلم أني لحلیف السیف، وخدین الرمح، ولكنھ قد یئس من الحیاة، وإنھ لیطمع طمعا كاذبا ". ثم

حمل علیھ الإمام فضربھ وقتلھ وألحقھ بأصحابھ في النار. واختلط الجیشان فلم تكن إلا ساعة حتى قتلوا بأجمعھم وكانوا

أربعة آلاف، ولم ینج منھم إلا تسعة رجال، فرجلان ھربا إلى خراسان إلى أرض سجستان وبھا نسلھما، ورجلان صارا إلى

الیمن وفیھا نسلھما، وھم الأباضیة، ولا یزالون، ورجلان إلى بلاد الجزیرة إلى موضع یعرف بالسن والبواریج نواحي تكریت

في شمال العراق، بعد مدینة سامراء، ومن نسلھم [ صدام التكریتي ]، والباقون تفرقوا في المغرب العربي، ولا یزال نسلھم

بین لیبیا والجزائر. وقتل من أصحاب الإمام (علیھ السلام ) تسعة بعدد من سلم من الخوارج، وكان (علیھ السلام ) قد أخبر

بذلك قبل بدء المعركة.

 

‹ صفحة 119 ›

 

 وللمزید راجع ما ذكره الحفاظ في كتبھم وتواریخھم منھم: ابن الصباغ المالكي في " الفصول المھمة " ط. النجف من ص

108 - 111. المسعودي في " مروج الذھب " ج 2 من ص 402 إلى 411 ط. إیران قم. ابن عساكر في " تاریخ دمشق "

ج 3 في ترجمة أمیر المؤمنین 7 من ص 191 - 200. الطبري في " تاریخ الأمم والملوك " ج 4، ص 52 - 67، ط. -

بیروت. العلامة الأمیني في غدیره والعلامة المجلسي في بحاره. العلامة السید محسن الأمین في " رحاب أئمة أھل البیت "

ج 2، ص 222 - 237، ط. دار التعارف - بیروت. وغیرھم من الصحاح والمسانید المعنیة بھذا التاریخ. وبھذه الوجازة



اختتم ما عاناه الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام ) من الطامعین، والحاسدین، والحاقدین الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا

وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا. إنا � وإنا إلیھ راجعون، والعاقبة للمتقین.

 

‹ صفحة 120 ›

 

 خلاصة البحث لم یزل الصراع التاریخي منذ الیوم الأول من الخلقة قائما بین الحق والباطل، وبین النور والظلام، وبین

الخیر والشر، وقد تمثل بمعسكرین: معسكر الرحمن، ومعسكر الشیطان، وكان المعسكر الأول یجسده آدم نبي الله، والمعسكر

الثاني یتمثل بإبلیس عدو الله، ولا یزال ھذا الصراع قائم بین الإیمان والكفر، ولكل من ھذین المعسكرین أتباع على مر

العصور والأحقاب، حتى جاء دور " عمرو العلى ھاشم " و " شیبة الحمد عبد المطلب " الذي یمثل الإیمان، والقیم

الإنسانیة والفضائل ومكارم الأخلاق، یقابلھ " عبد شمس وأمیة " الذي یمثل معسكر الكفر والإلحاد والشرك. ثم جاء دور

خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) لیجابھھ كفار قریش وفراعنة عصرھم، ولیصمد أمام عدوانھم

وكان على رأسھم أبو جھل، وصخر بن حرب أبو سفیان وغیرھم من الذین أثاروا الحروب المرة تلو الأخرى ضد الرسول

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) في بدر، واحد، والأحزاب، وحنین وغیرھا وكان النصر حلیف الإیمان، وقد اشتد الاصطدام

واحتدم بعد رحیل الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) والتحاقھ بالرفیق الأعلى. بشكل وبآخر سیطر حكام الانقلاب

في یوم السقیفة، وأخذوا بأیدیھم زمام المبادرة، وتحملت الأمة من جراء ذلك ما تحملت

 

‹ صفحة 121 ›

 

 من ظلم وجور وتعسف لا سیما أھل البیت وأتباعھم وقد بلغ السیل الزبى، حتى قام المسلمون في أمصارھم بالثورة على

الفساد الذي تفشى في دست الحكم ووصل ذروتھ في عھد عثمان بن عفان نتیجة سوء إدارتھ وسوء تصرف عمالھ حتى أدى

ذلك إلى مقتلھ، عند ذلك أجمعت الأمة على تصحیح مسیرتھا ورفع الجور عنھا، والبیعة للإمام علي أمیر المؤمنین خلیفة

لرسول رب العالمین. إلا أن الحاقدین والحاسدین والطامعین، نكثوا البیعة وأثاروا الحروب ضد الإمام علي، بعد ما یأسوا من

الحصول على أغراضھم الدنیویة من مناصب وأموال التي كانوا یتمتعون بھا أیام خلافة عثمان، بالإضافة إلى خوفھم من

عدل علي (علیھ السلام ) لمحاسبتھم " من أین لك ھذا ؟ ". فزحفت جیوشھم من مكة إلى البصرة بزعامة عائشة بنت أبي

بكر، وطلحة بن عبیدة، والزبیر بن العوام، وبمؤازرة بني أمیة، وفي مقدمتھم مروان بن الحكم، وعبد بن عامر عامل عثمان

على مكة، ویعلى بن منبھ، بعد سرقة ما في بیت مال المسلمین بمكة من أموال، فكان ما كان من حربي الجمل الصغرى

والكبرى في البصرة، كما سجلھا التاریخ، وراح ضحیتھا زھاء أربع وعشرین ألفا من الفریقین سوى ما ترك من المعوقین

والأرامل والیتامى، في حرب الناكثین. ثم جاء دور القاسطین المتمثل بمعاویة بن أبي سفیان، ومؤازرة عمرو بن العاص،

والمغیرة بن شعبة، وزیاد بن أبیھ ومروان بن الحكم وغیرھم، من الذین أعماھم الحقد الدفین، والحسد القاتل،

 

‹ صفحة 122 ›

 



 والطمع الجشع، والذین غرتھم الدنیا وزبرجھا، فاتخذوا مال الله دولا، وعباده خولا وأثاروا الفتنة وأشعلوا نار الحرب في

صفین والتي راح ضحیتھا حوالي المأة وعشرین ألفا من الفریقین، كل ھذه الأرواح التي زھقت والدماء التي سفكت لمصلحة

من ؟ فإنا � وإنا إلیھ راجعون. أعود فأقول وبعد أن لاح بوادر النصر لجیوش الحق بقیادة ا لإمام علي في صفین، وبان

الانكسار في جیوش المنافقین من أھل الشام في ساحة المعركة، تفتقت ذھنیة ابن النابغة عمرو بن العاص، في مكیدة رفع

المصاحف، لزرع الخلاف في جیش الإمام علي (علیھ السلام ) - انطلاقا من سیاسة فرق تسد - ولقحت المكیدة وتزعمھا

المنافق المرتد الأشعث بن قیس الكندي، وتبعتھ قبیلتھ من كندة وخلفائھا وبعض من انخدع بھذه المكیدة، الشیطانیة ومن

یكره الحرب ویرید السلامة والعافیة في التحكیم. وقد حاول الإمام علي (علیھ السلام ) إقناعھم على أن ما فعلھ ابن النابغة

وابن أبي سفیان. لیس إلا خدعة، وأنھا كلمة حق حق یراد بھا باطل، وما ھم من أھل القرآن ولا یعملون بھ، إلا أنھم جعلوا

أصابعھم في آذانھم وأصروا واستكبروا استكبارا، ولم ینصدع منھم لأمر الإمام (علیھ السلام ) أحد، ولم یكتفوا بذلك بل حدى

بھم الأمر إلى تكفیره وتھدیده بالقتل إن لم یقبل التحكیم، وبعد مھزلة التحكیم وفشلھ ورجوع جیش الإمام إلى الكوفة، خرج

من المتمردین زھاء أربعة آلاف منھم، ومرقوا من الدین مروق السھم من الرمیة، واتخذوا حروراء مقرا لھم ثم زحفوا

بعدھا إلى النھروان،

 

‹ صفحة 123 ›

 

 ووقعت المعركة المعروفة بحرب الخوارج في النھروان، راح ضحیتھا زھاء أربعة آلاف من المخدوعین. وبعد الفراغ من

حرب الخوارج ورجوع الإمام (علیھ السلام ) إلى عاصمة حكمھ الكوفة أعلن عن تجھیز الجیش مرة ثانیة للزحف وخوض

لھوات الحرب مجددا مع معاویة وأھل الشام بعد الانتھاء من فترة الھدنة، لیسترجع الحق الشرعي المغصوب إلى أھلھ،

وإعادة الفئة الباغیة إلى رشدھا، إلا أن ید الخوارج الأثیمة تصدت للإمام علي (علیھ السلام ) واغتالتھ في محراب مسجد

الكوفة، وھو یؤدي صلاة الفجر، فضربھ المجرم عبد الرحمن بن ملجم بالسیف المسموم على رأسھ الشریف، فنادى الإمام

نداءه الخالد " فزت ورب الكعبة " وذلك في الیوم التاسع عشر من شھر الصیام المبارك سنة 40 للھجرة النبویة الشریفة،

فإنا � وإنا إلیھ راجعون. وتمخضت بعد ذلك حوادث رھیبة وخلت الأجواء لمعاویة وابن النابغة فزحف بجیوش أھل الشام

على الكوفة، بعد أن مھد معاویة طریقھ بواسطة المنتفعین من عملائھ بمكائده ومؤامراتھ في تخذیل أصحاب الإمام أبي محمد

الحسن (علیھ السلام ) سبط الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم ) وتقاعسھم عن نصرتھ، حتى اضطر إلى مھادنة معاویة

ورجوعھ إلى مدینة جده (صلى الله علیھ وآلھ وسلم )، ولم یطل بھ المقام حتى خطط معاویة لاغتیال الإمام الحسن (علیھ

السلام ) بواسطة عملائھ الأوغاد ودس إلیھ السم الناقع بواسطة زوجتھ الضالة " جعدة بنت الأشعث "، زعیم حركة الانقلاب

والعذر على الإمام علي (علیھ السلام ) في صفین. ولم یقف الصراع عند

 

‹ صفحة 124 ›

 

 ھذا الحد بل تعداه إلى تصدي قوى النفاق والإلحاد بزعامة الماجن یزید الخزي والعار بعد ھلاك معاویة فعاث في الأرض

الفساد، وأول عمل إجرامي قام بھ، في أخذ البیعة لھ من الإمام السبط أبي عبد الله الحسین (علیھ السلام ) بیعة ذل وھوان،



غیر أن الإمام أبى ذلك، وقال نحن بیت النبوة، ومعدن الرسالة ونفوس أبیة، ویزید فاسق فاجر شارب الخمور وقاتل النفس

المحرمة ومثلي لا یبایع مثلھ، فخرج من مدینة جده خائفا یترقب، وتوجھ إلى مكة بطریقھ إلى العراق، بدعوة من أھل الكوفة

بآلاف الرسائل التي وردت علیھ تدعوه للبیعة لھ، إلا أن مشیئة الله التي لا راد لھا أن یراه قتیلا مضرجا بدمھ ھو وأھل بیتھ

وأصحابھ في أرض كربلاء یوم الطفوف، ویرى عائلتھ، وثقل رسول الله سبایا یقادون إلى الدعي ابن الدعي في الكوفة ثم

إلى الشام، بعد حرب غیر متكافئة بین جیش الضلال الذي ضم ثلاثین ألف مقاتل لمحاربة سبط الرسول الأعظم (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ) وأھل بیتھ وأصحابھ البررة الذین لم یبلغوا السبعین مقاتلا، ھذا ما كان بعض أجرامھ في السنة الأولى من

تسلطھ على الحكم. وفي السنة الثانیة، جھز یزید الخزي والعار، جیشا جرارا بقیادة المجرم مسلم بن عقبة لغزو مدینة

الرسول، في " یوم الحرة " فأباد المدینة وقتل النسل والحرث وھتك الأعراض، وقتل الأنفس البریئة من الأطفال والشیوخ

والنساء، وأباحھا لجنده ثلاثة أیام، في جرائم یندى لھا جبین الإنسانیة، وصار سبة الدھر والعار. وفي السنة الثالثة من

حكمھ، وھي الأخیرة ھجم بجیشھ على

 

‹ صفحة 125 ›

 

 بیت الله الحرام الآمن وأحرق الكعبة وھدمھا " بالمنجنیق "، وفعل الأفاعیل وھتك الحرمات، خاصة حرمة بیت الله الحرام

الذي جعلھ الله آمنا لمن قصده منذ أن بناه إبراھیم الخلیل (علیھ السلام ) والذي كان موضع تقدیس الناس وحتى المشركین

منھم في العصور الجاھلیة الغابرة فضلا عن المسلمین، وبذلك وصل الصراع الدائر بین الحق والباطل وبین الكفر والإیمان

إلى أوجھ، وفي أبشع صورة، منذ أن أججھا عبد شمس وأمیة، ضد ھاشم، وعبد المطلب. فإنا � وإنا إلیھ راجعون. وما

أروع ما وصف العلامة كاشف الغطاء رحمھ الله في نھضة الإمام الحسین (علیھ السلام ) حیث قال: " لولا شھادة أبي عبد

الله الحسین صلوات الله علیھ لكانت الشریعة أمویة، ولعادت الملة الحنیفیة یزیدیة، فحقا أقول: إن الإسلام علوي [النشأة]

والتشیع حسیني [البقاء]. أخي المسلم: لا یزال ھذا الصراع مستمرا وسیبقى إلى أن یظھر الحجة ابن الحسن عجل الله فرجھ

لیملئھا عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا وعلیك أن تعرف نفسك من أي الفریقین أنت ؟ وفي أي المعسكرین مقامك. ھذا

ما لزم عرضھ موجزا ومنھ سبحانھ وتعالى استمد العون والتسدید فإنھ ولي التوفیق وإنھ أرحم الراحمین..

 

العبد المنیب حسین الشاكري

دار الھجرة - قم المقدسة
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